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معالم العالاقفات 
الإنسانية في الإسلام 


الحمد الله رب العالمين الذي كرم الإنسان وفضله على كثير ممن 
خلقء وأمر بالتعاون والتعايش وتبادل المنافع . 

والصلاة والسلام على محمد خاتم الأنبياء والمرسلين 
أما بعد : 

فإن الباحث والدارس في السمات التي اتسم بها الإسلام.يجد 
أنها كانت ولا زالت - عوامل جذب - ترشد من اقترب منهاء أو 
بحث فيهاء أو تعرف عليها. إلى أن الإسلام دين يعمل لطمأنة 
الإنسانية» ونشر الوثام بين البشر. 

ولم تعرف البشرية دينا جمع بين حقائق الحق» وأطراف الخير» 
وألوان الفضيلة. كما جاء في الإسلام . 

ولقد فهم المسلمون الأولون هذا. فدرجوا في مسالك الكمال» 
وصعدوا في مراقي العلا. يشمل الصفاء كل نواحيهم؛ ويعمهم 
الحب» والتفاهم . 

والقارئ لمعالم الإسلام في منابعها الأصلية»وسماتها البارزة؛ 
يجد أن الإسلام بمنأى عن كل ما من شأنه إعنات الإنسان وإرهاقه, 
ويجد أن الإسلام يسعى للأخذ بيد الإنسان في هذه الحياة. 

وإذا كان العصر الذي نعيش فيه . هو عصر العلاقات الإنسانية . 


5 


الذي لا يتطلب مواطناً أصحء وأصلح من الإنسان الذي يوقن بالأسرة 
الإنسانية» فإن الذي -لا شك فيه - أن هذا العصر سوف تسعده 
مساهمة المسلمين الفاعلة البانية . 

والإسلام الحنيف دعا إلى المعالم الإنسانية في كثير من آيات 
القرآن. كمادعا إلى الحوار الذي يحقق الأمن, والاطمئنان 
للمجتمعات الإنسانية . . ولا شك أن الثوابت الإسلامية في العلاقات 
الإنسانية. ساهمت مساهمة فعالة في إعطاء المجتمعات الإنسانية ما 
تستحق من الاطمئنان . 

وإذا كانت المجتمعات الإنسانية. تسعى لمزيد من التواصل» 
والتعايش والتعاون. في ظل عوامل اللقاء؛ والتقدم العلمي الهائل. فإن 
الإسلام الحنيف . بما له من قيم ومعالم. يدعو إلى كل ما من شأنه أن 
يأخذ بيد الإنسانية إلى التقدم الثقافي والحضاري . 

وإذا كانت رسالة الإسلام وصلت بين قديم الحضارات 
وجديدها. بما حفظت من تراث الأقدمين, وبما أضافت إليه من 
إنسانية الحضارة في جوهرهاء وقيمهاء وتصويرهاء وأهدافها. فإن 
الرسالة الإسلامية مؤهلة لأن تساهم في معالم اللقاء الإنساني . 

ان الأ ته الإنداذية لك وطودا فيكبا د لعلف الفاملة 
التي تبني امجتمعات» وتسير بها إلى الطريق الصحيح الذي يبعدها عن 
الصراع والصدام . 

لآن الصراع بين المجتمعات لا يضع الأفضل لكل الأطراف . وربما 
تكون مجموعة القوى المفضلة للصراع تركض وراء الوهم . أو تفضل 


ا 


مشاهدة نشوة الغرور. 

وقد يكون 100 الأمة الإسلامية تملك شخصية مصبوغة 
بصبغة خاصة وموسومة بميسم معين. هو ميسم الإيمان وصبغة 
الإسلام» والالتزام بحدوده. 

وشخصية الأمة الإسلامية الملتزمة تتقوم بمقوم يتكون منها 
وجودهاء وتكتمل به في تفاعلهاء وتوازن حركتها. هذا المقوم هو: 
الصبغة الإنسانية الواضحة للشخصية الإسلامية» وبهذا تكون الآمة 
الحارس اليقظ للمعاني الإنسانية وتلك معالم جاءت في العلاقات 
الإنسانية لتكون علامات مضيئة في إظهار حقيقة التعايش الذي يدعو 
إليه الإسلام . 


والله الموفق 


أ. د أحمد عبد الرجيم السابح 


المُصل الأول 
معالم إسلامية 
المبحث الأول: فطرية الإسلام 
لما كانت الفطرة» فطرية الإسلام» عاملاً من العوامل الذاتية فى 
الإسلام. التي دفعت الناس إلى الإقبال على الإسلام»؛ كان علينا أن 
مجلي مفهوم الفطرة في مفاهيم أهل اللغة) ومفاهيم أهل الإصطلاح . 
يقول ابن منظور: فطر الله الخلق يفطرهم: خلقهم وبدأهم. 
والفطرة الابتداء والاختراع. وفي التنزيل العزيز ظ الْحَمَدَ للّه فاطر 
السّموَات والأرض 4 [فاطر: .]١‏ قال ابن عباس - رضى الله عنهما - : 
هذا كيظ 31 وق فاط اللتمسواظ: والأركو حون أتائرة اعرابيان 
يختصمان فى بثر» فال أحدهما: أنا فطرتهاء أي: أنا ابتدأت 
ا 6 
حفرتها 0 . 
وافكراك هيات حرطي للد هديا د أنه سمع أعرابيا يقول: 
"2 
أنا أول من فطر هذاء أي ابتدأه . والفطرة بالكسر : 
الخلية ".قال الغا 
هون عليك فقد نال الغنى رجل 


ان اااي اي 


(؟ )ابن منظورء لسان العرباء جد. ص 959؛ #مادة ( فطر ). 
(” ) المرجع السابق 58 1-1 

1 اد 8 
) ) المرجع السابق» جت وين +70 





وفي القرآن الكريم جاء على لسان إبراهيم - عليه السلام -: 
«إني وجهت وجهي للدي فطر السّموات والأرض حنيفا وما أنا من 
المشركين ) [ الأنعام : *] . 

١ 

افيه مها فطل لداعل را ا ال 
وإبداعه على هيئة مترشحة لفعل من الأفعال. فقوله تعالى : « فطرّت 
الله الّتي قطر النّاس عليها 4 [الروم: .+] إشارة منه إلى ما فطرء أي: أبدع 
وركز في الناس من معرفته تعالى . وفطرة الله: هي ما ركز فيه من قوته 
عن مغرف الماغان 7 
أخذه الله من ذرية أدم - عليه السلام -. 

تال قاف جور واد ند رفح سي ان و عوورف دزا عمدت 
على أنفسهم ألست بربَكم قَالُوا بل 4 [الأعراف : ]. 
يجد ونه في أنفسهم.» لا يستطيعون له دفعاً. 
جاءهم هذا التوجه إلى الخالق. وأنه هو الذي يستطيع رفع الضر 9( 
إنها الفطرة المركوزة فيهم, ولولا أن في النفس قابلية لمعرفة الله 
ومحبته» والذل له. لما استطاع التعليم والتذكير أن يؤثرا فيها. فقوة 


(١)ابن‏ منضورن لسان العرب. ج <. **5"4 مادة رفطر ). 


(؟)الراغب الأصفهاني. المفردات فى غريب القرآن: ص :م5 . ط: دار المعرفة» بيروت.. 


بخن 





أقوامهم إلى عبادة الله دعوهم إلى من يعرفونه» ولم ينكر دعوتهم 
ا 
وأما إنكار فرعونء. فهوإنكار العارف» كماقال 
تعالى :نظ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظَلْما وعلوا 4 [التمل: 14]. 

وكما قال له موسى - عليه السلام :ظ قَال لَقَد علمَت ما أنرل هؤلاء 
لأ رب السّموات والأرض 4 [الإسراء: .]١١‏ 
هؤلاء بقول الله تعالى :ل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي قطر 
اناس ليها لا يديل لخلق الل ذلك الدذين اليم ون أكخرَ اناس لا يعون 4 
[الروم: ]١‏ 

يقول ابن كثير: فسدد وجهكء واستمر على الدين الذي شرعه 
الكمال» وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة:» التي فطر الله الخلق 
عليهاء فإنه - تعالى -- فطر خلقه على معرفته وتوحيده. وأنه لا إله 
غيره» كما في قوله تعالى ( وأشهدهم على أنشسهم ألست بربكم قَالُوا 

(5 

بلى 4 [الأعراف 2 


ويقول الزمخشري في تفسيره:' فقوم وجهك له وعدله غير 


)١(‏ محمد سليمان» من مشكاة النبوة» مقال بمجلة البيان» العدد السابع عشرء ص »35١‏ الصادر في شعبان 
9 اه عن المنتدي الإسلامى بلندن. 


(؟)انظر ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» ج١3ء‏ ص١355‏ . 


ا 





بسع هن فيا هيالا وخر عليل: لزماله على الناوو واكنة اه 
عليه وثباته واهتمامه بأسبابه . فإن من اهتم بالشىء» عقد عليه طرفه» 


0 )2 
وسدد إليه نظره» وقوم له وجهه. مقبلا به عليه : 


و فطرت الله أي: الزموا فطرة الله» أو عليكم فطرة الله 
والفطرة : الخلقة, آلا ترى إلى قوله: «إلا ديل للق الله . والمعنى : 
أنه خلقهم قابلين للتوحيد ود ب 
له ؛ لكونه مجاوبا للعقل ساوقا النطل المتسي ح» حتى ولو تركواء لما 


00 
اخمازوا عليه ديا لخن 


ويقول سيد قطب : : «فأقم وجهك للدين حنيفا 4 أي : واتجه إليه 
مستقيماً فهذا الدين هو العاصم من الأهواء المتفرقة, التي لا تستند 
على حق» ولا تستمد من علم, إنما تتبع الشهوات والنزوات بغير 
ضابط ولا دليل كم ويلك للدي حيها قاتلا ع كل ماعنا 


06 
يما فى اقزة دوك سواه. 


فطرت الله التي فطر النّاس عليه لا تبديل للق الله 14 الروم : ا 
وبهذا يربط بين فطرة النفس البشرية» وطبيعة هذا الدين» وكلاهما من 
صنع الله وكلاهما موافق لناموس الوجودء وكلاهما متناسق مع 
الآخر فى طبيعته واتجاهه 

والله الذي خاق القلب البشريء هو الذي أنزل إليه هذا الدين» 
)١(‏ الزمخشري , الكشاف؛ ج *. ص 504. 


(؟) الزمخشريء الكشاف» جح 7 س 54 5٠١‏ بتصرف واختصار. 
زمخش ري من 0 


39 )رسيك قضت» في ظلال القرآن. جد ص 7750 . 








ليحكمه ويصرفه؛ويشفيه من المرض» ويقومه من الانحراف» وهو 
أعلم بمن خلق» وهو اللطيف الخبير» والفطرة ثابتة» والدين ثابت» فإذا 
انحرفت النفوس عن الفطرة» لم يردها إليه إلا هذا الدين المتناسق مع 
الفطرة» فطرة البشرء وفطرة الوجود ”” '. 

فأنت ترى من خلال تفسير ابن كثير» والزمخشري» وسيد 
قطب : أن الفطرة هي الإسلام . 

عن أبي هريرة - رضى الله عنه قال: قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم: ' ما من مولود يولد إلا على الفطرة» فأبواه يهودانه؛ أو 
تراه ا سان كبام لبي مدهل لازت عبها مخ 
جدعاء ؟ ثم يقول أبو هريرة : اقرؤوا «( فطرت الله التي فر الثاس عليها لا 
تبديل لحَلّق الله 4[الروم: ..] قالوا يارسول الله: أفرأيت من يموت 
ل" الله أعلم بما كانوا عاملين”7") 

تامع لأخسق اللتعنة رسله دييسته نا إل إن تجببر يس 
الفطرة يقع بتأثير الوالدين» أو تأثير البيئة» ولذلك شبه المولود بالبهيمة 
العجماء» التي تولد سليمة» مجتمعة الخلق, لا تغيير فيها ولا تشويه» 
ولكن الناس يغيرون خلقها بعدئذ فيشقون آذانها أو غير ذلك . 


ع 
١‏ 


فالفطرة لو تركت دود تأثير خارجي» سواء من الوالدين و 


51001510 سيد قصبء» في ظلال القران. ج داص‎ )١( 
(؟) رواه البخاري باب ما قيل في أولاد المشركين ج١ ص 55 ؛ رقم الحديث 15013 ورواه مسلم. باب‎ 


5 لود جح ة 04 رقو خمت>؟ 
معنى كل مولود ج ؛؟ ص 7 ؟ * رقمال/ت١‏ 


ك. .اده 





غيرهم» وأزيحت عنها العوائق من الشبهات» والشهوات» فهي 
تقنشية يناتا ل ا 

ويقول أحد المفكرين: وعامة السلف» وجمهور المحدثين» على 
أن المراد بالفطرة في الحديث : الإسلام. وقالوا: إن فطرة الله التي فطر 
الناس عليها هي: الإسلام» وذكر هذا عن كثير من السلف في تفسير 
الذي الا قالوا: دين الله هو الإسلام, والأدلة على ذلك 
كثيرة : 

ألا +ان السول ع اعيلن الله لبه وساه عانا وكتر مدا اديت 
سألوه عن أطفال المشركين» فقال لهم: الله أعلم بما كانوا 
عانين م "١‏ :قلرتتم يكو امراف زالقطة الأستلام» لا سالوة عن 
ذلك . لأنه لم يكن هناك ما يغير تلك الفطرة» ما داموا من أبوين 
كافرين وقوله_-صلى الله عليه وسلم- فأبواه يهودانه أو ينصرانه 
يبين أنهما يغيران الفطرة التي ولدوا عليها . 

ثانا + لقنن بن سرك قال لظي وماق ار وال 
التي تولد مجتمعة غير مجدوعة؛ لا نقص فيهاء ثم يطرأ عليها النتقص 


بعد ذلك بجدعها. فعلم من ذلك أن الي سن للد 
البلية: 


)١(‏ محمد سليمان. من مشكاة النبوة» مجلة البيان» العدد السابع عشرء ص ٠‏ بتصرف. 


؟) وهو قوله تعالى ط فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر النّاس عليها لا تبديل لخلّق اللّه ذلك 
الدين اليم © [الروم: .1 . 


0 2 5 ل 1 ل 
(") يقول ابن منضور في كتابه لسان العرب تعليقا على هذ | النص النبوي: يذهب إلى أنهم إنما يولدوك 


على ما يصيردن إليه من إسلام أو كفر. لسان العرب» ج د ص 594 3, مادة ( فطر ). 
ى برو إليه من ل ياج ل 


3ه 





ثالفاً: الحديث مطابق فى الآية الكربمة : وهذه الآية وصف الله بها 
حنيفًا 4 ثم قال :© فطرت الله» والإضافة هنا :للمدح والتشريف. 
فعلم أنها فطرة ممدوحة, لا مذمومة: ويؤيد هذا كله الروايات الأخرى 
التى فسرت الفطرة بأنها: الحنيفية» وبأنها هذه الملة» يعني : الإسلام . 

زابعاً : ولو كانت الفطرة هنا شيفا غير الإسلام» لكان الرسول 
-صلى الله عليه وسلم- قد ذكر الإسلام في جملة ما ذكر من الأديان 
التى تفسد الفطرة بالتحول إليهاء ولقال: 'فأبواه يهودانه وينصرانه أو 
يسلمانه ' ولكنه لم يذكره. لأنه الدين الذي تتغير الفطرة بتحولها 

2)0 

عنه وليس بتحولها إليه 2 . 

وإذا كانت الفطرة تقتضي الإسلام» فهذا يعني : طروء الكفرء 
وأنه ليس هو الأصل في النفس البشرية» وقوله تعالى :8 لا تبديل لخلق 
اللّه 4 أي : لا تبديل لدين الله» وهو معنى قوله تعالى :9 كَانَ النّاس أُمَة 
راحدة فت الل الي مين ورين وأنزل مهم لكاب باح يكم 
بِيْنَ النّاس فيمًا احتَلفُوا فيه وما اختلف فيه © [ البقرة: ؟5] . 

أخرج ابن كثير في تفسير هذه الآية قول قتادة ' كان الئاس أمة 
الوه وار لاف سج الوه سي ا 


وأما ما جاء في سورة الكهف في قصة موسى - عليه السلام - 


0 د. محمد السيد الجليند» قضية الخير والشر فى الفكر الإسلامي» ص 574» ط : مطبعة الحلبي بالقاهرة» 


سنة ١8556.01١اه0.2‏ 1آللؤ9ام. 


ابره كثير فى 'تفسيرا القران العظيو 2< ١‏ ع 
(؟")ابن مر ةي ير القرا م لي يان 


الا 





والرعل الصالح اي اب 0م 
0 حين الولادة» لذلك جاء في الحديث الصحيح: أن 
لدنم اح تعد ا معطو رسع جام وزاريان ارهد أنوكة 
طغياناً وكفراً '” ' فقوله ( طبع ) أي طبع في الكتاب» أي: قدر 
وقضىء فهو مولود على الفطرة السليمة» ولكن يتغير بعدئذ فيكفر 
كينا أن التهيمة العئ ولدث عجماء + وقد متيق فن علمهب سيتحانة 
عالق ت انين عقرع كدي انه اسجتزوعا بج ,حورل لبناركة 


0 
الولادة 5 


وقد قتل الصحابة في سرية من السرايا أولاد المشركين» فأنكر 
عليهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذلكء فقالوا: أليسوا أولاد 
امه 2 5 3 85 0 - . 
المسركين تقال" أليس خياركم أولاد المشركين ؟ ثم قام فيهم 
خطيبا فقال: آلا إن كل مولود يولد على الفطرة» حتى يعرب عنه 
)2 
لسانه ١‏ 


فهذا د مور أ الل را ع 7 


)١(‏ رواه مسلم في صحيحة في موضعين. كتاب الفضائل. باب فضائل الخنضرء ج؛؟وءص 55م ك0 وكتاب 
القدر باب كا لى مولود يولد على الفطرة ج ؟. ص .5١ 5٠‏ ورواه الترمذي في ص حيحة؛ تفسير سورة 
الكيف» جةأ ا ص 905”. وقال: حديث حسم صحيح: وروأه أحمد في مسندة) ج 5. صر 15 

8 2 : ل 
0 و داه ود فى سنند» كتاب السنةء باب القدر؛. جاص 5507. 
0 
(") رواه أبو داود فى سننه» كتاب السنة. باب فى ذراري المشركين» ج25 ص 84 رقم الحديث: 6497١١‏ 


ورواه أحمد في مسندد. ج 25 ص 07555 03537 1/ا1., 


( 5 ) رواه بهذا اللفظ : أ حمد فى مسندة؛ ج *. ص 57 ”07. ورواه مسلم فى صحيحة:؛ كتاب القدر» باب 
ب 5 ب 1 
معنى كل مولود يولد على الفصرة: عاجكاءص 2.5١58‏ 


( 2 ) محمد سليمان» من مشكاة النبوة: مجلة البيان؛ العدد لال ص 55 . 


غع ال 








وما ينبغي معرفته في ذلك: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم- 
إذا قال:” كل مولود يولد على الفطرة' يعني : على الإسلام 
أو الحنيقفية فليس المراد أنه خرج من بطن آمه» :وهو يعلم هذا الدين 
ويعرفه» لأن الله يقول :ظ الله أَخْرجكم من بطون أمُهاتكم لا تعلدون شينا 
وجعل لككم السّمع والأبصار والأفهدة لعلّكُم تشكرون» [النحل: *] ولكن 
المراد أن فطرته موجبة ومقتضية لمعرفة كل ماهو حق» ومحبة 
كل خير. 

ونفس الفطرة تسلتزم الإقرار بالحق» ونشدان الخير» ولهذا فقد 
اتات ل بالفظره لمان قل معيرقة القائق ري كا فد رالا قرار 
بربوبيته؛ لأن معرفته رأس الخير كله» وموجبات الفطرة تحصل بعد 
للق ف قوم بحست دربجة اتعداذ الطقل الفحصيل الوان 
العارقن مجدومه الى دللقع ونضيين ينال فطريه لاست من 
المعارض” ‏ » فالفطرة الطبعية تتجلى في الطفل صريحة» دون تكلف 


(؟) 1 


انلمع 

راذا كام ون دياف م كن سما تاعاق 
هذه الفطرة هو منزل هذا القرآن» وهو الله - تعالى - فمن الطبيعي أن 
نعلم يقيناً أن هذا الدين لا بد أن يكون موافقاً للفطرة» إذ يستحيل أن 
يكون في دين الله أو شرعه أمر يخالف ويعارض ما فطره عليه 
فالحكيم العالم بما خلق» ومن خلق» يضع الشريعة المناسبة له 


(١)د.‏ محمد السيد الجليند؛ قضية الخير والشرء» ص 7*5 . 


(؟) د. على عبد العظيو: إن الدين عند الله الإسلاىئ ص 55 ط: مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. 


القاهرة؛ سنة 85٠15١اه‏ 138520م. 


ا 





والملائمة لخلقه؛ وكل أمر شرعي يخطر في بالك أنه يعارض الفطرة» 
يجب أن تعلم أنه لا يخلوا من احتمالين: 

أو ]انار عضي يقالتاه كيده لقي 
فمخالفته للفطرة وهم. 

الثاني : وإما أن يخالف الفطرة فعلاً» ولكنه لا يكون أمراً شرعياً 
وإنااثينيه النائن إلى انون بعرو حلم ول 

ومن الخنصائص الأساسية للعقيدة الإسلامية : أنها عقيدة الفطرة 
السليمة التي فطر الله الناس عليهاء فعندما دعا الإسلام البشر جميعاً 
إلى الإيمان بالله» والعبودية له وحدهء كان لهذه العقيدة صدى في 
العاف :فطرة الإقيان 7 

وحينما جاء الإسلام موافقاً للفطرة الإنسانية السليمة دخل الناس 
في دين الله أفواجأء لآنه تعامل مع رصيد الفطرة المكنون» وهو رصيد 
ضخم هائل. لا تقف أمامه أي قوة» حين يستنقذ. ويجمعء ويوجه. 
لوت اام لي ا 

وحسبنا في بيان هذا أن نشير إلى : أن الإسلام في ناحية العقيدة 
لا يأمر إلا بعبادة إله واحدء لم يتخذ ولدأء ولم يكن له شريك في 
الملك . فلم يقل بإلهين إثنين متشاكسين» كما قالت الوثنية» حين زعم 
دعاتها: أن الحياة صراع بين إله الخير وإله الشرء وليس فيه شيء من 


)١(‏ سلمان بن فهد العودة؛ نداء الفطرة لدى الرجل والمرأة» ص 5» ط: الرياض سنة 505 ١ه‏ -96ام. 
)١(‏ د. السيد رزق الطويل؛ العقيدة في الإسلامء ص 2807, ط: المجلس الأعلى للشكون الإسلامية بالقاهرق. 


سنة 5.٠6‏ اها د ءكرة١ام,‏ 


(") سيد قطبء هذا الدين» ص ٠0‏ د.ا ط: سنة ل ذاه ا 3 ام 


بح اع 





الأسرار المسيحية مثل " سر التثليث " و" سر القربان ' وتحوله إلى لحم 
المسيح ودمهء هذه الأسرار التي لا يصل أحد من رجال المسيحية 
أنفسهم إلى أن يدركوها إدراكاً عقلياً صحيحاًء ولهذا يطلبون من 
أتباعهم الإبمان بهاء دون محاولة فهمهاء ولكن هيهات . 

وفكرة الوساطة في المسيحية بين الله وعباده فكرة لا يستسيغها 
العقل ولا يرى لها ضرورة» ولا يعرف لها غاية» فإنه لا معنى لتوسط 
رجل من رجال الدين بين الله» وبين أحد من الناسء والله العليم بكل 
نفس ولا حجاب بينه وبين أحد من خلقه. 

ولهذا يرى الإسلام أن لكل واحد أن يتجه لله مباشرة بعقله 


5 200 
ويرفع إليه رجاءه بلا وسيط من رجال الدين : 


وفي هذا جاء في القرآن الكريم :ظ وإذا سألّك عبادي عي فَإنَي 
قريب أجيب دعوة الداع إذَا دعان» [البقرة: +10]» وكذلك فكرة إن 
الإنسان ولد ا 5 الحياة مشقلاً بالخطيئة الأصلية. التي لا 
يستطيع منها فكاكاًء وتقول بها المسيحية» ونعرفها نحن من كتبها 
التي بين أيديناء وهم يعنون بها أن الإنسان يولد وعليه وزر خطيئة 
آدم - عليه السلام - جده والأعلى حين خالف عن أمر ربه وأكل من 
الشجرة التي حرم الله قربانهاء وبذلك يحملونه وزرا لم يجنهء 
ويجعلونه يعيش طول حياته وهو رازح نحت أثقال هذه الخطيعة 
المزعومة» ومن ثم يطلبون من الإنسان أن يؤمن بعقيدة الصلب 


)١(‏ كان على الدكتور / محمد يوسي موسى الذي نقلت عنه هذا النص من كتاب ‏ الإسلام وحاجة 
الإنسانية إليه » ألا يستعمل عبارة رجل الدين فى الجانب الذي يخص المسلمين لأنه لا يوجد في 


الإسلام رجال الدينء وإنما علماء دين. 


0ك 





والفداء» أي: صلب المسيح الإله» تفدية للبشر مما لحقهم من هذه 
اللقطيفة الأمزلية” 

وكيف يتخطيع غفل الإشيناق أن يومنايأن "الله" كح كما 
زعموا - يتمكن منه أعداؤه» فيصلبونه وهو يستغيث؛ ولا مغيث له 
على حين يقول القرآن الكريم حي جا حصن لد ب 
السلام- :ظ وعصى آدم ربّه فغوئ +20 ثم اجتباه ربهُ فاب عليه وَهدئ 4 
رطه: حكن ىأر]. 

كما يقرر أنه ليس للإنسان إلا ما سعى . وأنه لا تزر وازرة وزر 
أخرى . 

باكر ار داعزة ادر ا الإهيان يولك بويا ود 5 تب 
أو خطيثة» وأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يرهء وأن من يعمل مثقال 
50 

وفطرية العقيدة دليل واقعيتها ورسوخهاء وتقبل الناس في يسر 
لها. كما أنها عنصر هام في تأثيرها في الأخلاق والسلوك . 

وحوار القرآن الكريم للمشركين» وتقديم هذه التساؤلاات لهم : 

أفي الله شك # [إبراهيم : ]٠١‏ 

أله مّع الله 4 [ العمل : .>] . 

أفمن يخلق كمن لا يخلق 4 [ النحل: 07]. 


هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الّذين من دونه # [لقمان: .]١‏ 
)١(‏ د. محمد يوسف موسى . الإسلام وحاجة الإنسانية إليف 0 


ا 





يؤكد أن لهذه التساؤلات صدى في أعماق الناس» يدفعهم إن 
التتقانه قنارهه إن الجواب الساي . 

فالإسلام دين الفطرة دون منازع» أي : أنه الدين الذي يتلاءم 
كل الملاءمة مع الخليقة» ومن هنا صح لناء ولغيرنا أن نسميه دين 
المشري 

وكل ما جاء به هذا الدين من دستور يقبله العقل» وهداية 
يستنير بها القلب» وعمق يرتكز عليه الإيمان» وتطور يصلح لكل 
زمان ومكان» وشريعة تنظم أحوال المجتمع؛ ومساواة تربط بين جميع 
الناس» وتأمين للنفس البشرية يجعلها تطمئن إلى حياة أخرى» تلقى 
النعيم بقدر ما قدمت من خير - مع فضل الله ورحمته - كل ذلك 
وغيره جعل الإسلام أقرب إلى طبيعة النفس البشرية ديناً ترتضيهء 
وصراك فيندف هم وما آنان رجعل اللفس طبايضنها إذاشرها 
مع وال ا 

والحقيقة أن في فطرة الإنسان فراغاً لا يملؤه علم» ولا ثقافة ولا 
فلسفة» وإنما بملؤه الإيمان بالله ‏ جل وعلا” '' - فاعتقاد الأفراد» 
والجنس الإنسانى بأسره فى الخالق. اعتقاد اضطراري» قد نشأ قبل 
حدوث البراهين الدالة على وجوده» ومهما صعد الإنسان بذاكرته في 
تاريخ طفولته, فلا يستطيع أن يحدد الساعة التي حد ثت فيه عقيدته 


. 45 د. محمد يوسف موسى. الإسلام وحاجة الإنسان إليه ص‎ )١( 
(؟) د. مصطفى الشكعة, إسلام بلا مذاهبء. ص 759. ط : البابي الحلبي» صر سنة /731١ها ب /ا/91ام.‎ 


(*) د. يوسف القرضاوي. الخصائص العامة فى الإسلامء ص »2١١‏ ط: مكتبة وهبة بالقاهرة» سنة /91١ب‏ 


لاا ام 


5-0 





بالخالق» تلك تلك العقيدة التي نشأت صامتة؛» وصار لها أكبر الآثار في 
حياته» فقد حدثت هذه العقيدة في أنفسناء ككل المدركات الرئيسية 
0050 

'فالطفل حين ولادته لا يكون لديه إدراك لهذا الأمرء ولا تعقل 
له ولا إرادة» في تحصيله . لأن الله - سبحانه وتعالى - يقول :8 واللهُ 
أَخرجكم من بطون أُمهاتكم لا تعلَمون شِينًا وَجِعَلَ لَكُمْ السّمع والْأَبْصارَ 
والأشدة لعلّكم تشكرون »4 [النحل: ]. 

ولكنه يولد وفي فطرته قوة تحصيل النافع» وكلما ازداد الطفل 
علهارو| رادة حصل له معرفته بالخير» وطلب النافع» بحسب ذلك العلم 
والإرادة» وهذا مشاهد في حياة الأطفال» قبل بلوغ سن الإدراك 
والتمييز» فإنهم يحبون النافع لهم» ويهربون من الضارء» بحسب كمال 
تمييزهم أو ضعفه, وكل ذلك يحدث فيهم على التدريج شيئاً فشيئاً 
إلى أن يصل إلى الحد الذي ليس ذ فى الفطرة استعداد لقبوله» كمعرفة 
العيينات: رمسدايا الالوضية» كسترهن الطرة عر فول لطا ساك 
7 سنا 

ولاشك أن النفوس يحصل لها من العلوم بحسب ما تكتسبه 
منهاء وإذا لم يكن في النفوس قوة تقتضي معرفة هذه العلوم, لما 
النتطاعف ان علد يدا متنا ولع اكير وليل على لقا اننا لر”قيننا 
بمحاولة لتعليم الإنسان والحيوان» لما حصل للحيوان من العلوم ما 
)١(‏ انظر: محمد فريد وجديء دائرة معارف القرن العشرين؛ ج .١‏ ص »751١4‏ الطبعة الأولى بمصر. وانظر 


كذلك الدكتور أحمد غلوش» الدعوة الإسلامية» ص 5١ح‏ الدار اللبنانية المصرية . مصر 


(؟) د. محمد السيد الجليند؛ قضية الخير والشرء ص 789-55 . 


ع ا 








يحصل لبني آدم منهاء مع أن السبب في الموضعين واحدء فالإنسان 
يشارك الحيوان في الإحساسء والنموء والحركة الإرادية» ولكن 
الحيوان ليس بقابل لما يقبله الإنسان من المعارف» ولولا أن في الفطرة 
قوة تقتضي اختصاص الإنسان بذلك. لما حصل له من العلوم ما يميزه 
000006 

ويذكر الباحثون: أنه إذا ما اشتد الجوع بالإنسان» فإنه بفطرته 
يبحث عن الطعام ليسد جوعه.؛ وإذا ما برح به الظمأ فإنه بدافع من 
فطرته يبحث عن الماء ليروي غلته » وإذا ما اشتد عليه البرد» فإنه 
بسوق من فطرته يتلمس ما يدفع به البرد عن نفسه؛ وأما ما يتكون 
ع سي ذو بعد رانف وتو اطق وا فكار كانه سيل كر بتكنا عينا 
يعبر من خلاله عنهاء من كلماتء أو إشارات بإلحاح من فطرته» وفي 
النفس الإنسانية مطامح روحية» وأشواق غيبية» ولابد وأن يبحث 
عما يشبعها ويقنعهاء وذلك أمر فطري أيضاً” ''. 

إن من فطرة الإنسان أن يبحث عن وجود خالق» وأن تجذبه 
فطرته للعبادة» وأن توقد الشوق في نفسه., وتنبه عقله للحاجة إليهاء 
وكسماد ادا لأيلتن لك فى تقس 7 . 

فالنفوس لا يمكن أن تكون خالية عن الشعورء والإرادة, 
والحركة» لأن هذه المعاني من لوازم كونها نفساء فالشعور والإرادة من 


(١)المرجع‏ السابق» ص ا 1 
الود كيه 


(؟)د.يوسف محى الدين أبو هلالة؛ دعوة الفطرة» ص 53» ط : دار العاصمة بالرياض سنة 50/8 ١ه‏ 


588 ام 


5 ليان هََ 
(9) مرجع السابق »ص 8 


الات 


لوازم حقيقتهاء ولا تتصور النفس إلا أن تكون شاعرة ومريدة» وما 
دامت هي مريدة وشاعرة» فلابد لها من مطلوب مراد. ضرورة كونها 
مفطورة على ذلك 

وكل تراه فاه أذهراة لنقيسة أو وراد تحير والفس لين مزاذات 
كثيرة ومتنوعة» غير أنها على كثرتهاء لابد أن تنتهي إلى مراد واحدء 
م ا لي 
وذلك المراد لنفسه هو الخير والحق؛ الذي يتمثل في معرفة الله أولاًء 
باعتباره حقيقة الحقائق» وواهب كل خيرء ثم معرفة النافع للنفس 
كانيدا . ولا تخلوا كل نفس عن هذا اللون من المعرفة؛لآن ذلك من 
ارازة كاسنا وعلى هذا الأساس المغروز في طبائع كل بني آدم» 
كان عاط النزان ازبادن مل سيل ال 1 

وفنا هار الإستلاة عراغاته الفط الشيرية وقبو نينا بو اهيا 
ومحاولة تهذيبها ورفعهاء لا كبتها وقمعها”'2. 

لفان ان لماك رافق ادير الاتسقاقه متراقيا رقي امم قير 
متد> كر لضروراته؛ يكرم دوافع جسده؛ وحاجات شهوته. لا يعاديها 
ولا يستقبحها. ولايدمر نفس الإنسان» ولايحارب فطرته» باسم 
الروحانية» والسموء والتطهر والملائكية؛ والترفع على الشهوات 
ابيط 


(١١)ابن‏ تيمية. درء تعارض العقل والنقل» ج اص 15 قلق أ محمد رشاد سالمء ط: الأولى» 
جامعة الإماه محمد بن سعود الإسلامية. سنة 114-01١‏ ها- ارقا وابن القيم. شفاء العليل: ص 
ٍ بن عو 0 رانين المييم ٍِ 2 

0 ط: مكتبة المعارف بمصر. 


(؟)د. يوسف محي الدين أبو هلالة» دعوة الفطرة» ص 5” بتصرف . 


طايه 





إن الإسلام جاء ليأخذ بيد هذه الدوافع ليجندهاء ويوظفها في 
سبيل عمارة الأرضءوبقاء البشرية . 

فالإسلام يعترف بإنسانية الإنسان» وبحاجاته الفطرية» ويوجهها 
إلى الله؛ ويربطها بطاعته» وهي تدرك أوطارها وتلبي آمالها. يجمع 
في آن واحد بين رغبات الجسد وأشواق الروح» وغايات الحياة بتناسق 
وتوافق بديع” '. 

وبمتاز الإسلام عن غيره من الأديان. بأن النفس متى ارتضته» 
وآمنت بروحه, واطمأنت إلى تعاليمه, لا تحيد عنه؛ أو ترتضي غيره 
ديات ذلك لاف اقرب إلى طبيعة التسن المقرية »ولاك فإننا الى جد 
رايا عم نامي إبداقات ره عون الاتنهي إلا الاك حزق ألا 
يكاد يحسب لها حساب . 

وما ذلك إلا لأنه أوفق دين للخليقة» وأنسب عقيدة للإنسان. 
بينما نرى كل يوم عشرات من أبناء الديانات الأأخرىء إلى يومنا هذا 
يدخلون في الإسلام» راضين متحمسين . 

وتوا ماقف اسل دن التغوي لطايقاء القيد دن 
الإنتلام كقيرا من الاضرء بل ما من شعب اعتدق الإمنلام إلا وسبار في 
مدارج الحضارة . 

وآية ذلك واضحة في جزيرة العرب نفسهاء التي انتقلت بعد 
إسلام أهلها إلى أمة. تأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر» وتنشر راية 
العرفان والإبمان» خفاقة في جميع أنحاء المعمورة» ولم يعرف للعرب 


(١1)د.يوسف‏ محى اندين أبو هلالة. دعوة الفطرة» ص 595-/ا3 , 
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من الانتصارات الباهرة» والفتوحات الرائعة ما قد عرف لهم بعد 
20١‏ 

إسلامهم” '. 

ومن ثم فانتشار الإسلام وسيادة عقيدته) 0-0 ويد 3 
أسرع وقت, وبأيسر جهد., إنما يرجع إلى واقعية هذا الدين» وبساطة 
عقيدته» ولم يشهد التاريخ تحولاً جماعيا لأثم وشعوب» كانت فى 
ذروة الحضارة» كما شهد في الإسلام, إذ اعتنقته جماعات بأسرهاء 
مرحبة بعقيدته السمحة» ومبادثئة الواقعية» واجدة فيه الخلاص الأ كبر 
من جاهلية توبق النفسء ووثنية تزهق الروح» وركام يطمس 

1 
ال 

إن الإسلام دين الفطرة» عقيدته تستمد ضياءها وتألقها. من 
اصليية فق اموالا ظائلة على «المشير والفتصيم بالسراية: وقويل 
لمسلمين عن إسلامهم» تساند ذلك بالوسائل العلمية» ولكنها وبرغم 
لنصرانية» أو استهواء جماعة إلى الكفرء وأنا أقصد الذين تمكنت 
منهم عقيدة الفطرة . 
الدول الصليبية» ما يدعو الأمة الإسلامية» بل يوجب عليها إعداد 
الدعاة ومواجهة التحديات ومما لا يكاد يخفى: 





. د. مصطفى الشكعة. إسلام بلا مذاهب ص 55, . 5, ط الدار المصرية اللبنانية . القاهرة‎ )١( 


(؟) توفيق محمد سبع. واقعية المنهج القراني: ص 84-87 , ط : مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر» سنة 


ا ل 1 
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' إن القطرة فى الإسلاة ليست تفكيرا خالضاء إنها مريج من 
التفكير والشعور» والدين قد جاء يخاطب الفطرة كما يخاطب الفكر 
والقعرومعاء يعخاظي العقل والقلب ديعا . 

والذين يعتمدون على سلطان العقل وحدة في الوصول إلى 
عقيدة راسخة» وفكرة كلية واضحة» تفسر هذا الوجودء وتحل ألغازه» 
قد جاوزوا بالعقل حدوده واختصاصه. وأهملوا عاك يمان 
الفطرة الإنسانية» هو جانب الشعور والوجدان» جانب العقل» كما 
أغلقوا على أنفسهم بابا واسعاءما كان أحوجهم إليه؛ وما أضل 

) 3: 

سعيهم بغيره» هذا الباب هو : باب الوحى 8 

ولابد لنا من أن نتبين الفرق بين الفطرة والتقليد. فالتقليد نوع 
من التبعية لللآخرين. . أما الفطرة : فنور موثوق به. في داخل الإنسان» 
يحتوي على:ضمان أحقيته فى ذاته. وكل الأآدلة الخارجية كونية أو 
عقلية» إنما هى منبهات على هذه الفطرة . 

ولا يصرف الإنسان عن عقيدة الفطرة» إلا أهواء غالبة أو نزوع 
إلى تقليد الأباء. والأجداد. وبهذا كانت مهمة رسل الله كافة فى 
الخالق, وكان نداؤهم الأول إلى أقوامهم : أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطَاعُوت 14 النحل : ++ ]ظ اعبدوا الله ما لَكُم مَن إله غيره 4[ الأعراف : 5ه] . 

فالكون وما فيه من نظام» وأحكام» وتناسق, وإبداع. ليس هو 
وحدة الشاهد. ونا هناك شاهد آخرء هو الشعور المغروس فى النفس 


(١1)د.‏ يوسف محي الاين أبو كاله دعوة الفطرة. ص 15-5١‏ 


اخ لوبت 





الإنسانية» وهو شعور فطري. فطر الله الناس عليه» وهو المعبر عنه 
(القريفة ال 

فالعقيدة الإسلامية عقيدة الفطرة» تتناسق تعاليمها مع الفطرة 
السليمة البعيدة عن الأهواء. ويجد العقل المستنير في تعاليمها: الحق 
والخيرء لأنها منزلة من عند الخالق العالم بما خلق. وعلى ذلك 
بالإشلام يعدي ف قات للك النعيدةبوعرض عراف اقل 
على مجرد التلقين» ولا يريد من الناس أن يعتنقوها عن تقليد؛ بل 
لابد من قبولها عن فهم ونظر وبحث وإدراك ”” ©. 

وللفطرة الصحيحة معالمها الواضحة» وسماتها البارزة» وأنوارها 
الساطعة» والحق واحد لا يتعدد, لآنه خط مستقيم» والخط المستقيم 
وه سوط ابح ستل وذ ارك لا كو الاو : 

ولعل أول معلم في دين الفطرة هو : أن يعرف الإنسان ربه معرفة 
واضحة صادقة. والتوحيد الذي هو حق الله على عباده غرسه الله في 
طبائع الناس» يخرج به كل مولود. ولا يميل عنه إلا من حاد عن 
اطاوة تالص لاعن لدي دلق 

لقد جاء الدين الإسلامي مقراً بالفطرة» غير متنكر لهاء وجاء 
هذا الذبين مواقا لهذه الفطرة في عقائده وأحكامه. ولذلك سمى 
دين الفطرة؛ وجاء الدين منظماً للفطرة» ففتح أمامها الأبواب, 
والطرق السليمة: التي “لبي حاجتها وتشبع جوعهاء لكلا تنحرف إلى 


احدء خصائص العقيدة الإسلامية. ص (١55‏ ندوة محاضرات العالم الإسلامى 


(١)د.‏ مصصفى عبد الو 


بمكة المكرمة سنة 1535ه .)1١310/5-‏ 


كا 





غيرها. وجاء الدين - أيضاً - مزكياً للفطرة موجهاً لها نحو الأفضل 
0007 

وبعد هذا البيان في كون عقيدة الإسلام هي : عقيدة الفطرة 
والحياة» فقد حدد الإسلام ذلك بآيتين» وأولى الآيتين: ذكرت الفطرة 
بحروفهاء في قول الله -تبارك وتعالى :8« فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت 
الل التي فطر النّاس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين الْقَيّم 4 [الروم: ..] 
فالآية كمااترى ب شير إلى عقيدة الفطرة التي طيغ علبها الإتسناةة 

وثاني الآيتينء قوله تعالى :«يا أيها الّذين آمنوا استجيبُوا لله 
وللرّسول إذا دعاكم لما يحييكم 4 [الأنفال: ».] . 

فإذا جمعنا بين آية الحياة وآية الفطرة» وعطفناهما معأ على قوله 
الله - سبحانه وتعالى :إن الدّين عند الله الإسلام 4 [آل عمران: 15]. 

يكون المعنى الحصل من مجموع الآيات الثلاث : أن الإسلام هو 
دين الفطرة والحياة» ولهذا كانت الفطرة عاملاً مهما من العوامل التي 
فتحت الطريق عام ساد لخاد العار سر جلت لدان ياوه 
على الإسلام أفرادا وتجماعات. 


)١(‏ سلمان بن فهد العودةء نداء الفطرة لدى الرجل والمرأة» ص ١7-3‏ بتصرف واختصار. 


شه 





المبحث الثاني 


ضرورة الإسلام 

إن الإنسان آية الله في خلقه؛ طبعه ربه على هذا النحو 
العجيي «وقطل ماعل هذه :الفرينعة القدة مقعرئة ويديف تن العترا د 
وامتول» وتحيسا عفقده الأوق إلى إوكاء السب وامتهواء التعلقرةء 
وقصد السبيلء فإن الثانية تشده إلى النقيض تماماً بتمام . 

وبين هذا وذلك يتطلع الإنسان ويرنو إلى ما يحفظ عليه نقاء 
معدنه» وصفاء جوهرهء وزكاة نفسه. وطهارة قلبه» واعتدال خلقه 
وقصد سلوكه؛ ويجعله على طول الخط سوي المنهجء قويم السبيل» 
زكي الباعثء نبيل المقصدء متعلقاً بمعالي الأمور, ع با 
يتطلع إلى ذلك ويهفو إليه» فلا يجده إلا في رحاب الإيمان بالله 
وأحضان الطاعة لهء وظلال القرب منه. 

والإنسان بفطرته لا يمكن أن يستقرفي هذا الكون الهائل. 
فلابد له من رباط معين بهذا الكون» يضمن له الاستقرار فيه» ومعرفة 
مكانه في هذه الكون الذي يستقر فيه" '» فلابد له إذن من عقيدة 
تفسر له ما حوله؛ وتفسر له مكانه فيما حوله؛ فهي ضرورة فطرية» 
شعورية» تقوم بالتأصيل جوهر الفطرة» ومتابعة بعثها لضمان استمرار 
حركتها وعملها ٠انطلاقها.‏ 

ومن هنا: كانت حاجة الإنسان إلى العقيدة حاجة فطرية» 


)١(‏ د.احمد السايح : العقيدة في الإسلام مجلة جوهر الإسلام: العدد الثاني والثالث» ص5١‏ من السنة 


الثانية 9١هء‏ تونس. 
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مركوزة في فطرته» ومغروسة في شعورهع ومخلوطة بدمه وعصبه. 
ولكنه قد يضل عن إدراك هذه الحقيقة» فيشقى ويحار»ء ويفقد 
لج )١١(‏ 
الاستقرار ‏ . 

هذه الحاجة الفطرية فى الإنسان إلى العقيدة» هى التى يتحمق 
بها إدراك الإنسان لحقيقة مقامة فى هذه الحياة» ورسالته» وعمله. 


(5) 
ودوؤرة 


وقل أودع الله - سبحانه وتعالى - في الإنسان» ما يستطيع به 
*> 
إدزاك الجقائق الكبرى فن الوحوة” "" اوكلدبه الله ب ستييحانه وتعالى ب 
اله عه ا 5 
والوجدانء في الافاق» وفي النفسء وفي كل شيء » ففي الأرض 
فالفطرة الإنسانية السليمة» هى التى تتوجه إلى الكون» بروح 
متفتحة تكشف مافيه من قصدء وتصميم. وإبداع» وتنتهي إلى 
إدراك مكانها مر هذا الوجود وتحديد كيفية فية وض بخلؤل 
عر 0 حو 3 وس 


230 ١ 
. 220- هذا التصور تتحدد علاقة الإنسان بربه - عز وجل‎ 


(١)المصدر‏ السابق. 
(١)أحمد‏ محمد جمال الدين فطرة وميثاق» كتاب ندوة النحاضرات لموسم الحج سنة ه صء ط العالم 


الإسلامي , بمكة المكرمة . 

(5) قال تعالى ف واللهُ أخرجكم من بطون أُمُهَاتكم لا تعلدون شينا وجَعل لَكُمْ المع والأنصار والأفئدة 
لعلكُم تَشكْرون © 1 الفحل: + . 

(؛ ) قال تعالى !ا سئريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حت يتبيْن لهم أنّهُ الحق أو لم يكف بريّك أنه على 
كرشي شين ير فشنت خا 


( 3 ) د عبد الكريم عثمان معالم الثقافة الإسلامية: صء ط الثالثة مؤسسة دار الأنوار» بالرياضء سنة ١814‏ ه. 


بخن اث 





ووجدانا, ويقير إلى هذا الشعور هازواه ابو تغريزة ات رظي الله عد 
أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال:' مامن مولود إلا يولد 
د 

وقوله الله تعالى ؛ (وإذ د ربك من به ني آدم من طهورهم ذَريهم 
وأشهدهم على أنفسهم الست ربكم فَاُوا بَى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن 
كنا عن هذا غافلين +20 أو تقولوا إِنّمَا أشرك آباؤنا من قبل وكنًا ذَرَيْةَ من 
بعدهم أفتهلكا بما فعل المبطلوت 4 [الأعراف : د + ] . 

ففي هذه آية: 1 بين الله - تعالى - أنه أخرج من صلب آدم ذريته 
ع ا حل حور ا 0 
على الفتشوع فاقلا لويد الست اي * فأجابوا:” بلى شهدانا” 
بذلك . فالله - سبحانه وتعالى - أشهدهم على ربوبيتة» حتى لا 
كتولتوا ينو النيامةه إن كماع سنا الترثجيه غافلية» اواعخيثر 

6220 
.  نيملاع‎ 


فالإيمان بالله فطرة فطر الناس عليهاء وإنما يضلون عنها بعض 
الوقت» أو كل الوقت . ثم يعودون إليهاء ولو عند فراق الحياة» أو عند 
نزول الكوارث والأحداث» فقد كان فرعون يدعي الألوهية» ويقول 
لقومه :لا فقال نا رك الأعلى 1# النازعات : ] وسام بني إسرائيل سوء 
العذاب» و وكفر بموسى» وإله موسى» ولكنه عندما أدركه الغرق قال« آمنت 


اه اللتخارى ذ 53 ١‏ فضي الناا2ه عاعة 
(١)رواه‏ لبخاري في مواضع من صحيحه مع فتح الباري » ج » ص 


(؟) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم » ج » حر 
ن كثير » تفسير القر بجءص 


سا 





أنه ل له إل الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من الْمُسلمِينَ» [ يونس : .*] . 

والمشركون بالله» والكافرون به في كل الأجيال» كانوا يعبدون 
الأصنام» ويستقسمون بالأزلام. فإذا 00 أو في 
البحرء لجأوا إلى الله. يدعونه ويسألونه النجا 

وَإذًا مْسَ الإنسان الضرّ دعانا لجنبه أو 5 أو قائما فَلَمًا كشفنا عنه 
ةم كأ ميدن لى رض يونس : :1]. 

ومن هذا يتبين: أنه يوجد في طبيعة تكوين الإنسان استعداد 
فطري لمعرفة الله وتوحيده؛ فالإعتراف بربوبيته متأصل في فطرة 
اباد رو ريا ور حي اع اقم الاي اا 
بالربوبية له وحده. ' فالاعتراف بربوبية الله وحده» فطرة فى الكيان 
النكري» قتارة ازذضها اللا لخالق فى هلاه الكطرنةتوشيدت باعل 
نفسها بحكم وجودها ذاته» وحكم ما تستشعره في أعماقها من هذه 
الكقيقة فالعوحين ميعاق معتود بي قطرة البشين وتخالق البشر جد 
كيوقي الول “7 

والوجود كله عابد بطبيعته» منصاع لوظيفته. لا يسعه إلا أن 
يطيع ربه في ولاء لايشوبه استنكافء ولا يطاوله تأب دل السييه 
من أعلاه إلى أسفله يهتف فى البداية بلغة المقهور أمام عظمة القاهرء 
وهتاف العابد تجاه قدسية المعبود بما سجله الحق في قوله تعالى :8 ثم 
استوئ إِلى السّماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائعيا طوعا أو كرها قالتا أتينا 
طائعين © [ فصلت: .]١‏ 


. 1١8313 سيد قصب ء فى ضلال القرآن , ج75 اص‎ )١( 
5 ب ني راك واج‎ 


اب#اسم ا 





والإنسان وإن كان يساوق الكون في العبادة بفطرته» فإنه ينبغي 
غلية أن يفوقه مخزلة» وأن يعلوة“فيها وراك تعتاسنب وثركيية 
وتكوينه المتميز بالعقل والإرادة» والاختيار» والميولء والنزعات» 
والرغائب . 

خك1 الانممناة مو مليافة افاديو اجنين با مكوان يفا 311 
يجحد أحياناًء وأن يكفرء لأن امتزاج الروح بالجسدء وانشغال 
الإنسان بمطالب جسده. ومطالبه امختلفة» التي تستلزمها حياته في 
الدنيا» وعمارة الأرض» قد جعلت من معرفة الإنسان بربوبية الله 
واسشعة اذه التعاري لقو ميد عترظتة لذن تطجره الشفلة ويختمرة 
النسيان» ويطويه اللاشعور في أعماقه. 

ويصبح الإنسان في حاجة إلى ما يوقظ هذا الاستعداد 
الفطري؛ ويبعد عنه النسيان» ويبعئه من أعماق اللاشعور» فيظهر جلياً 
واضحاً في الإدراك» والشعور ويتم ذلك عن طريق تفاعل الإنسان مع 
الكرق” '" وقلك فطرة فطر الله الناس عليهاء وصبغة صبغهم بهاء لا 
فكاك لهم منهاء ولا شذوذ لهم عنها. 

فعاطفة التدين» أو الاعتقاد بدين من الأديان» أمر غريزي» 
ويشترك فيه الناس عامة في كل عصر ومكان, فإنه لم تخل جماعة 
من الناس في أي زمان» من عقيدة دينية على نحو ما. 

وقد أثبت التاريخ أنه قد وجد في الماضي السحيق جماعات 
إنسانية من غير فلسفات وعلوم وفنون» ولكن لم توجد قط جماعة 


521 


2)١(‏ محمد عثمال جاتى القرال وعلم النفس . ص !5 . بتصرف يسير: ض دار الشردق بالشاهرة. سنة 4037 1ه 3,865 اد, 
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لسعاي عي 0 لاجد »دون ب عرد دلي انه 
وترسم حياتهاء وتضمن لها أسباب النهوض والتقدم؛ ويعيش الناس 
في ظل هذه النظم على قواعد الحق» والعدل» في أمن وسلام . 

وقد كرم الله الإنسان بالعقل. لكنه أودع فيه نفساً أمارة 
بالسوءء وهو يعيش في صراع بين عقله الهادي إلى الصلاح» ونفسه 
الأمارة بالسوء»ء فكان من تمام نعمته عليه؛ أن وضع له النظم التي 
توصله إلى التغلب على النفس» وسد منافذ الشيطان إليهاء فحمله 
أمانة التكليف» وأخذ عليه العهد, بأن يعبده ولا يشرك به شيئأء 
وأمده بهداية الرسل - عَليِهم الصلاة والسلام ” "" . 

إذن لكي تتحقق الحكمة الإلهية في خلق الإنسان» ويتبين 
المصداق الحق لقوله تعالى إرشاداً للملا الأعلى :ل قال إِنّي أَعلَمُ ما لا 
تعلموت 4 [البقرة: .+]. 

كان لابد لقوة الخير فى الإنسان من مدد يعينها على سد منافذ 


0 : 


انالبي بو لسسع عاك وقا ليرد افلعفاة ارون 
يتركهم وشأنهم» بل اختار لهم نظما وأحكاماء تسعدهم في الدنيا 


(١)د‏ محمد يوسف موسى الإسلام والحياة . ص/اء ط: مكتب وهبة بالقاهرة سنة ١*١‏ ه -١951ام,‏ 
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والآخرة . وذلك لأن الإنسان عاجز عن إدراك المغيبات» ويتأثر تفكيره 
بمؤثرات من الزمان؛ والمكان» وامجتمع» وهو عاجز عن حمل غيره على 
طاعته» لعدم قدرته على القهر الذي يحمل الناس على كامل الطاعة. 

ولهذا جعل الله - سبحانه وتعالى - في كل أمة رسولاً منهاء 
وأيده بالمعجزات» وأمده بتعاليم السماء, لينشر الخير» ويعالج الشر 
قلا يكرت انس على لله خم ب سل وكا لعزا كيه 
[النساء: ١5‏ ]» وقد شرع الله تعالى لخلقه ما يناميت حالهم: ويتلاءم 
مع ظروف حياتهم؛ وقوة إدراك عقولهم» وقوة احتمالهم” '. 

وإذا كان الدين والددين أمراً غريزيّأ» وفطريّاً في الإنسان» في 
كل زمان - كما عرضنا ‏ فإن الدين الإسلامي هو: الدين الحق» 
اا 0 والآية الكريمة التي عدت 
الدين عند الله الإسلام :إن الدين عند الله الإسلام 4 [آل عمران: 14] 
تعني : مجموعة المبادئ الإسلامية ام الإسلام. 

فالإسلام مر بمراحل كثيرة عبر أنبياء الله ورسله» إلى أن انتهى 
إلى المرحلة المتكاملة في رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - التي 
تجاءت إلى الإتسائية كلها - إذن -ترسالة الإسلام 'هى الدين الشامل 
لالإنسانية» في وحدة إيمانهم بالله . 

ال تعالى :لوم قات لخم كم وات كم ني روصي 
لكم الإسلام دينا 4 [المائدة: +] ولهذا كان الإسلام يشتمل على إمتداد 
زماني في المعتقد الديني يعرض لقضية البشرية من نشأتها إلى غايتهاء 


. ١١ا/‎ . د شوكت عليان » الثقافة الإسلامية وتحديات العصر‎ )١( 
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ويشتمل على شمول يضم الأديان كلهاء ويدعوها إلى تصحيح 
ا 

فالديانات وإِن تعددت في الفروع والتكاليف والأعمال» فقد 
اتحدت في المصدر الذي صدرت عنه؛ وهو الله - تعالى - واتحدت 
في الأصل الذي دعت إليه» وهو التوحيد . 

فالقدر المشترك بين الديانات جميعاً هو: تصحيح العقيدة أولاً 
ثم معالجة الأمراض الخلقية والاجتماعية الموجودة في تلك البيئات 

قال تعالى ١:‏ ولقد بعننا في كل أُمّة رُسولا أن اعبدوا اللّه واجتنبوا 
الطّاغوت #: [ النحل : ++]. 

وقال تعالى :9 وما أَرسأْنَا من بلك من رَسول إلا نوحي إليه أنه لا إله 
إل أنا فاعبدون 4 [ الأنبياء : 5:] . 

وقال تعالى نط شرع لكم من الدين ما وصئ به نوحا والذي أوحينا 
إليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتفرقُوا فيه 4 
[الشورى: .]١١‏ 

ولقد جاء الإسلام في جانبه الإبماني» يؤكد هذه الأسس. التي 
أكدها كل نبي» ولكنه في الجانب الذي يستتبع الشريعة» جانب 
الالتزام والعمل» كان الإسلام الفصل الأخير في تكامل التشريعات . 

وهذا الطابع الشمولي الملتقي في أسس العقيدة» والمتكامل في 
التشريع, هو الذي جعل من الإسلام الصيغة الوحيدة الباقية المستمرة 


(١)دأحمد‏ السايح . الفضيلة والفضائل فى الإسلامء» ص١٠‏ ”"؛ ط: مجمع البحوث الإسلامية بالأزه 
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افد الذعن ولع اذاهو لسر الى حل من الاسام كلمنة 
قيض بالدنين الذي جاع يه وسول الاندانية محييل متاق الله علية 
0007 

وكلمة الإسلام» وفي الإطار اللفظي تعني : التسليم والختضوع, 
وفي مفهوم الدين يراد منها : التسليم» والتصن شري ل بشريك 
لف ونين المت لفت على كل من اق لالله بن اكات الادياة 
لقره الما ار 

ووحدة الإيمان حقيقة تفرضها وحدة المصدر بصورة قاطعة, لا 
تقبل الجدل أو التشكيك؛ ولا يغير من واقعها وجود فواصل البعد 
الرعنى ورك الأسيافى للدي ا رليم الله إلى عبادة 77 + 

فالويمان بالله - سبحانه وتعالى - ليس غريزة فطرية فقط» بل هو 
ضرورة» فالدين عنصر ضروريء والإنسانية بحاجة إليه, للكمال 
النفسي» والروحيء» فالإنسان جسم وروح» والجسم يتغذى بالطعام؛ 
(الغرا بوبنا سند الروير ا لؤعان رالمقيدة 

وعلى ذلك فالإسلام منهج شامل لأمور الدنيا والآخرة» محقق 
حا ا 0 000 

نقط؛ ولكنه دين ونظام وحياة» لا تنفصل فيه العلاقة بين الله 

والإنسان» عن الصلة بين الإنسان والإنسان» اهن ولي عنمي ! 


(١1)دأحمد‏ السايح ٠‏ الفضيلة والفضائل 9 في الإسلام» ص 58-58 ., 
(؟)المصدر السابق» ص3 ”» بتصرف . 
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فالعقيدةالإسلامية ضرورة للإنسان» وذلك لرفع مستواهع 
والمحافظة عليه من الانتحراف المادي والإ-لحادي 3 
الإنسان بفطرته» بميل إلى التعارف» والتعايش مع غيره» ولذلك جعل 
لهمءإذ قال سبحانه وتعالى: 

ظيا أيها الئاس إِنَا خلقناكم من ذكر وأنثئ وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير 4 1[ الحجرات : +] هذا 
الفيدا راق لمعن ولصو لذاته لاع لا غذاء لطبيعة الإنسان» 
وتان #:وسيلة لسار على كنا فيه إبتعاة البشرية: وتحقيق حياة 
أفضل لآفرادها فى جانبها المادي والفكري . 

نين ذللع الذ كتوز فيحمد عبد الله درانء فيقول:. إنه لا قيام 
للحياة فى الجماعةء إلا بالتعاون بين أعضائهاء وهذا التعاون إنما يتم 
بقانون ينظم علاقاته» ويحدد حقوقه وواجباته» وهذا القانون لاا غنى 
له عن سلطان نازع» ووازع» يكفل مهابته في النفوس وبمنع انتهاك 


)ع 


حرياته 

وعلى ذلك نستطيع أن نقرر - دون أن مجانب الصواب - أنه 
ليس على وجه الأرض قوة تكافئ قوة التدين» أو تدانيها في كفالة 
احترام شرع الله وضمان تماسك اجتمع؛ واستقرار نظامه. والتقام 
أشنات الراعية والطمانينة فيه 


. 9/8 د محمد عيد الله درازء الدين» ص‎ )١( 
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والسر فى ذلك أن الإنسان بمتاز عن سائر الحيوانات الحية بأن أفعاله 
وأعماله الاختيارية يتولى قيادتها شيء لا يقع عليه سمعه ولا بصرهء 
ولا يوضع في يده ولا في عنقه» ولايجري في دمه. ولا يسري في 
عضلاته وأعصابه» وإما هو معنى إنساني روحاني اسمه العقيدة. 

وقد ضل قوم قبلوا هذا الوضع؛ وحسبوا أن الفكر والضمير لا 
يؤثران في الحياة المادية والاقتصادية» بل ”ا 

وليست قوانين الجماعاتء ولا سلطان الحكومات بكافيين 
وحدهما لإقامة مدينة فاضلة» تحترم فيها الحقوق» وتؤدى الواجبات 
على وجهها الكامل. 

فإن الذي يؤدي واجبة رهبة من السوطء أو السجن.ء أو العقوبة 
المالينة» لأيليت أذ بيعنتةمى اللمتان إلى أله سيفلك تن طاكلة 
القانون . 

وما هو معلوم لكل حضارة شطران: شطر روحي» وشطر مادي» 
فالشطر المادي الذي يعتمد على الحس والعقل وليس الأمر كذلك فيما 
يتعلق بالشطر الروحاني أو النظري . 

والشطر النظري : العقيدة والأخلاق» والتشريعء ونظام 
امجتمع ''' ولذلك جاءت العقيدة الإسلامية كاملة هادية للعقل في 
الجانب النظري» فشملت التشريع والأخلاق» ونظام المجتمع. 


ومن خصائص الوحي فيما يتعلق بالتشريع: أنه هاد للعقل. 


(١)المصدر‏ السابق؛: ص ره . 
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وكما أن الدين هاد للعقل» كان لابد في استخدام العلم» من رقيب 
أخلاقي يوجهه لخير الإنسانية» وعمارة الأرضء لا إلى نشر الشر 
والفسادء ذلكم الرقيب هو : العقيدة» والإيمان. 

ولا يخفى على أهل العلم: أنه من الخطأ البين أن يظن بعض 
الناس أن في نشر العلم وامدانات جني يك للسلام» والرخاءء 
وعوضاً عن التربية والتهذيب الديني والخلقي ' ' ذلك أن العلم سلاح 
ذو حدينء يصلح للهدم والتدمير» كما يستعمل للخير» يستعمل 
كذلك للشرء فلابد للعلم من تربية عالية» وتوجيه سديدء وإيمان 
راسخ يوجه اجتمع . 

وذلك أن وظيفة العلم محصورة في الجانب الحسي المحض» فهو 
يقف عند حدود لا يتجاوزهاء بينما وظيفة الدين في الحياة ذات 
مجال رحب. فالإسلام بما حواه من هداية إلهية» وتشريعات 
سماوية» يكفل للمجتمع الإنساني» كل عوامل السعادة والأمن 
والاستقرار» ولا يكون ذلك عن تشريع وضعي» يضعه فرد» أو جماعة 
معينة . ذلك لأن الإنسان مهما سما فكره» ونضج عقله, لايمكن أن 
يحيط بكل ما يوفر للإنسانية أمنها واستقرارها . 

لقد بين الله - سبحانه وتعالى - بالدين الإسلامي» وهو خاتم 
الرسالات الإلهية» ما هو حق وخير» في مجتمع شؤون الحياة.فهو لم 
يترك الإنسان سدىء بل بين له الرشد من الغي» ووضعه على الجادة 
الصحيحة» والطريق السويء فيما يختص بالعقيدة» والسلوك الفردي 








والإجتماعى» والعلاقات التن تربطه بغيره من الناس جميعا . 

فالدين الإسلامي فيه صلاح الناس جميعاًء حتى الذين لم يرزقوا 
حظا وافرا من التفكير العقلي السليم» ولذلك كان الوحي الإلهي 
ا 

والله الذي خلق الإنسان» وركب فيه طبائعه ونوازعه هو الخبير 
بكل أدوائه. والعليم بوسائل شفائه. وهو وحده الذي يقدر أن يضع 
للجماعات الإنسانية من الشرائع والنظمء ما يحمق لها أاسكيات 
السعادةع وجميع وسائل الأمن والاستقرار» وذلك بالدين الذي 
يدعوها إليهء فهو السلطان المهمين على نفوس الْؤمنين به» يحملهم 
على الأخذد بتعاليمه؛ ويدفعهم إلى القيام بما سنه لهم» من تشريع 
وتنظيم» ويدفعهم إلى التحلى بالفضائل» ويحول بينهم وبين ارتكاب 
خالق النفوس" © . 

فالإسلام نظام رباني» يقوم على مبادئ سياسية» رضيها الله 
لعباده دستورا يقودهم في دنياهم إلى حياة كريمة» ويعدهم في 
أخراهم لميراث جنة عرضها السموات والأرض. 

فالإسلام هو الرابطة التي جمعت البشرية على الإيمان بالله واليوم 
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الآخر ذلك أن القصد من الدين ليس إلا تزكية النفسء وتطهير 
القلب» وظهور روح الامتثال والطاعة» واستشعار عظمه الله وإقرار 
اخير والصلاح في الأرض»ء على أساس قوي متين» من ربط العبد 


00 


فهو إذن مطلب إنساني رفيع» يغذي جانب الروح» ولاينسى 
حاجة العقل وبعبارة أخرى: هو مطمح العقل» وغاية الروح, 
وبجانب ما للدين من وظائف نفسية» تجعل منه غذاء ضرورياً لقوى 
النفس» وعصارة مقومة لحيويتهاء توجد له وظائف اجتماعية, 
لايكون موضوعها الفرد» وإنما يكون موضوعها المجتمع ككل” '. 

وهكذا يتبين للباحثين والدارسين: أن العقيدة الإسلامية تعبر عن 
حاجات النفس الإنسانية» في مختلف ملكاتها ومظاهرهاء ومن هنا 
تنبع حاجة البشر إلى الدين» من طبيعة الإنسان نفسه؛ فقد خلقه الله 
- تعالى - ومنحه طبيعة الكائن المتكيف» وعلى ذلك فحاجة 
الإنسانية إلى التدين نبتة فطرية أصيلة ركبت فيه؛ وفطر عليهاء 
ولذلك يكون الدين هو الرقيب الذاتي داخل النفس» يدفع الإنسان 
إلى مراقبة الله ؛ الذي يعلم السرء وما ة تخفي الصدورء فيكون دافع 
الدين والاعتقاد شاملا لجميع القوى المختلفة : الجسمية» والروحية» 
والنفسية» والخلقية» والاجتماعية . 


فالدين يزكي النفس» ويطهرهاء ويحول دائما بين الإنسان» 


ا د ام 21 8 
)١(‏ محمود شلتوت: من توجيهات الإسلام ,ص١‏ . 
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وبين نوازع السوء والضلال فيه وذلك أنه يشعر دائماً بمراقبة الله له 
و ‏ ا و و رار 0 
الشرء وهذا مبلغ ما ينبغي أن تسعى الإنسانية إليه . 

فالإنسانية بحاجة إلى الدزيع افج وو قار الأنافةة 
وطبيعته» ولا يمكن لإنسان عاقل أن يستغني عن جزء من فطرته 
وكيانه» فهو الوسيلة الوحيدة التي الجر مخاطية” ونضمن نتائجهاء 
لتحقيق الحياة الإنسانية. اندي يعي يلزان يدعو إلى الفضيلة 
واعتناقها :كما يفيو :سور كيم ييحفظ يحفظ للإنسان إنسانيته» كما 
يحفظ له نفسه وماله. 

وكنيبا أن محاجنة الإنستان إلى الذي لمتفظ النقس» والمال 
والعرض» كذلك فإن الإنسانية فى حاجة إلى الدين» لتربية الإنسان» 
الذي كرمه الله تعالى فققد قال: 

لقد حَلَقنَا الإنسان في أحسن 3 تقويم 4 [ التين ام 

وقال تعالى :لا ولقد كرما ببي آدم وحملناهم في الْبرَ والبحر ورزقناهم 
مَنَ الطَيبَّات وَفَضَلنَاهُم على كثير مَمَن حَلَقنا تفضيلا 4 [الإسراء: .7]. 

وعلى ذلك فإن احتياج الإنسان إلى العقيدة نزعة فطرية ركبت 
فيه» وفطر عليها.ومن هذا المنطلق يصف القرآن الكريم الدين أنه 
الحياة» وبأنه النور الذي يضيء للسالك الطريق . 

قال تعالى :ظ أو من كان ميا فَأَحبينَاهُ وجعلنَا له نورا يشي به في 
الى كدن مهفي الات لبن بخارج منها كذلك وي لكافين ا او 
يعملون 4 [الأنعام : .]١‏ 


2-0 


فالعقيدة تقوم من المجتمع مقام الروح من الجسد» ولسعادة 
ا مجتمع لابد من العقيدة الصحيحة:؛ التي تنير الطريق» وتحدد أسلوب 
معاملة الفرد للجماعة والجماعة للفرد . 

لقد كان لهذه العقائد والأصول والمبادئ الإنسانية» التي قام 
الإسلام عليهاء ولما قام عليه هذا الدين: من المساواة» والعدالة؛ 
والإحسان» كان لذلك أثر بالغ في سرعة انتشاره» وحسن تقبل الناس 
له في أقطار العالم اختلفة» كما كان ذلك من العوامل الحاسمةء 
والأسباب القوية» فيما أدركه الإسلام من عزء ومجدء وسلطانء 
بيدن بدا العانم الف عقن يق لاني" 

فمن طبيعة المنهج الذي يرسمه هذا الدين» ومن حاجة البشرية 
لهذا المنهج» نستمد يقيننا الذي لا يتزعزع» في أن المستقبل لهذا 
شوو عليه إل لاله ع 377 

فالعقيدة هي أساس قيام المجتمع» وأساس صلاحه أو فساده؛ بل 
هي أساس بقائه واستمراره. 

فهذا الدين في حقيقته النقية المصفاة, له أثره المبارك في تهذيب 
النفس» وإسعاد الإنسان» وتوجيه الحياة وجه الحق والخير. 

إن الدين ضرورة من ضرورات الإنسانية الراشدة. لا تغني عنه 
فكرة عقلية» ولا تنظيم وضعي . 


١ 0‏ وه 7 ف مه مايه رود عا ان وررل هاعي عم سه اه 
قال تعالى :يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم 
)١(‏ د محمد يوسف موسى. الإسلام والحياة» ص5 .1١‏ ط: السادسةء الالحاد الإسلامي العالمي للمنظمات 


الصطلابية. مطبعة الفيصل . سنة 5.5 اها كلمذ١اها.‏ 


(؟) محمود شلتوت: من توجييات الإسلاف ص57 . 


ةبد 





نورا مبينا +79 فََما الّذين آمُوا باللّه واعتصمُوا به َسيدحَلَهُم في رحدة مَنه 
وفضل وبهديهم إي صراطا مستقيما 6 [الدساء: 14+ 176 . 

إن العقيدة الإسلامية تقوي الاتصال بالله» وتبعث في النفس 
اطمثنانا يتقوي عزيمة المؤمن, فلا يصل إلى نفسه اليأس» ويتغلب على 
مصاعب الحياة بقوة الإيمان. 

وإن الباحث : إذا تأمل أحوال الإنسانية في هذا العصر» فسوف 
يجد أنها في أمس الحاجة إلى الإسلام . 

فالحضارة الغربية وصلت إلى أعلى مستوى من الرقي العمراني» 
والتقدم العلمي الهائل» ولكن قصة البشرية برغم التقدم الحضاري فيها 
مساوىء كثيرة» زلت فيها أقدام البشر» وضاعت عقولهم. 

فقد أطلقت الحضارة الغربية حرية الإنسان» وحررت غرائزه 
المككبوتة وتحولت الحريات إلى انحراف في الغريزة» وإلى شذوذ في 
الطبيعة؛ وإلى عدوان على حريات الآخرين» ونتيجة لهذه الحرية لم 
يعد هناك ضابط . 

ومن تعاسةالحضارة المادية» أنها عكست كرائم النعم» 
والملكات التي أنعم الله بها على الإنسان» عكساً أسقط الإنسان في 
وديان الهلاك والدمار» وسقطت بالإنسانية دون عالم الحيوان» 
فراجت خسائس العادات» وذميم الصفات من الاختلاط الفاضح» 
والشذوذ فى السلوك» وظواهر الخنفسة والهيبزهء والارتخاص» 
والأيدال» وي 


٠ 8 3 0 ١ 0 00 0 6‏ اده 0 0 300 
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لقد تقدمت العلوم -بلا ريب - ولكن هذه الحضارة التى 
علطت النا اكبوع مكحو ةق لاد ااف اماك الجبارة» وكيف 
يطيرون في الفضاءء وفي الهواء. وفوق السحاب» عجزت حتى اليوم 
عن تعليم ناسهاء وشعوبها كيف يسيرون على الأرض في طريق الخير 
بخير عوج والتواع.. 

إن الغرب اليوم في حيرة بالغة» وقلق واضطراب شاملين» وكل 
ذلك يأخذ عليهم عقولهم وقلوبهم» وأصبح الضمير هناك لا يطمئن 
| عقيدة أو مبدأ أو نظام ذ يعد يجد اليقين الذى يه ءال ظله 
9 1 0-0 3 يا بلي ع 
' 1 م 
في جو من الهدوء والراحة والاستقرار 

والبشرية اليوم في مفترق الطريق» فهناك اضطراب في الأفكار 
وحيرة في الا مجاهات» وزعزعة في النظم, وخواء في العقيدة» أصبح 
يجرفها دولة بعد دولة» كما مه عه إل هاري لامر 


وعلى كل فقد وقع المحذورء وانصرف اتجاه الغرب إلى المادية 


نظر: نفسية» وعقلية. وأخلاق» واجتماىي وعلى وأدب وسياسة» 

ل 1 2 5 ووه ر 
وحكمء وكان ذلك كيان وكان أولا ببطع وعلى مهل » ولكن 
بقوة وعزيمة» فقام علماء الفلسفة والعلوم الطبيعية ينظرون في الكون, 
نظرا مؤسساً على أنه لا خالق ولا مدبرء ولا آخرة» وليس هناك قوة 
وزاء الظيعة 


والمادة تتصرف في هذا العالم؛ وى كم عليه وتدبر شْؤونه) 


(3:)1: متمد بو سف موسى» الإسلام والحياة» ص5 . 





وصاروا يفسرون هذا العالم الطبيعي ويعللون 00 وآثاره بطريق 
ميكانيكي بحت» وسموا هذا كفنا عملا ميرد ' 

وليس الحال في الشرق والبلاد العربية» بأحسن من الغرب» فقد 
انحرف الكثير عن الدين في غير قليل من شؤون الحياة ' '' . 

لقد تأثرت بعض امجتمعات بالغزو الحضاري الغربي» وليس ذلك 
التأثير في الجانب العلمي» والصناعي, والعمراني» ولكن - للأسف - 
عير أ المساوئ وأصبح البعض يقلد الغرب في كل ما هب ودب» 
وما من ظاهرة من الظواهر العفنة» ولا موضة من موضات العصرء إلا 
ولها في بعض امجتمعات صدى واهتمام . 

لقد أفلست الحضارة الغربية» برغم التقدم العلمي الهائل لذي 
وصلت إليه» وبدأ الإنسان الأوربي يهرب من حضارته» لأنه لم يحس 
في ظلها بالسعادة» ولم يحس في مجتمعه بالأمن والاطمئنان. 

فقد انتشرت عصابات القتل والخطف, والتخريب» والإرهاب» 
وتفاقم خطر الجريمة» وازداد عدد المجرمين» وامتلأات البلاد بجماعات 
العربدة والفجور» وأقيمت نواد العراة» وأبيح في غير استحياء الشدوذ 
الجنسي . إلى غير ذلك . 

وأخيراً: لهذا وغير هذا: لجا الغربيون إلى الهروب من معتقداتهم 
الدينية» ومذاهبهم الاقتصادية» بل من كل حضارتهم التي افتتنت 


7 72 500 9 4 2# 
١)أبو‏ الحسب. الندوى» ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. ىك 8/ا١.‏ ط: دار الحكتاب العربى». بيروت» 
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بالعلم والعقل» فأصبحت شقية عمياء لا تبصر, طارت بحضارتها إلى 
الفضاء؛ وانحدرت بالشباب الغربي إلى مدارك السفالة والانحطاطء 
ليعشوا في حياة الجنس والخمر» ونوادي العراة . 

والشيوعية في الشرق وفي الغرب, قد أعلنت فشلهاء وبات 
الناس في جحيمها يكنون جوعاًء ويبكون توجعاء ويتألمون من شدة 
الكبت» وفقدوا كل كرامة وكل شيء. 

وهكذا يهرب الأوربيون من نظمهم الوضعية؛ ويهرب 
الشيوعيون من جحيم الاشتراكية . 

وهكذا تعجز النظم البشرية» والقوانين الوضعية» عن تقديم أي 
غنود الإنساد» أو الادريه إلى الظريق السليم »مما يو كد ضرورة 
الإسلام للمجتمعات الإنسانية»لأن الإسلام قد انطوى على طاقة 
روحية جعلت منه - عند التطبيق - قوة فاعلة ومؤثرة» بل إن فاعلية 
الإسلام شملت حياة الآفراد» وحياة الجماعات من جميع الجوانب . 


0 


لطع ل 





المبحث الثالث 


عالمية الاسلام 
العقيدة بالدين حاجة روحية.» ضرورية . لصلاح البشر فلا 
يختص بها فريق من الناس» دون باقي البشر. 
لذلك كانت الحاجة ماسة إلى دين عالمى» يكون دعوة إلى 
جميع شعوب الأرض قاطبة» أبيضها وأسودهاء وأحمرها .عربيها 
وعجميها. 
هكذا لابد أن يكون الدين العالمى عقيدة تصلح للبشرء العامة 
منهم والخاصة يشعر كل منهم أن له عقيدة يطمتن إليهاء وأن هذه 
العقيدة رباطه بالدنيا والآخرة» بالله وبالإنسان . فالناس أمة واحدة فى 
0 
الأجناس البشرية» وبعدم انحصار تطبيقه فى إقليم خاص» أو بيئة 
ويكرق الدين قال اداه كدايقه اران طويلة بكتهعا ون اعيضر 
الف ماه قمعم اند يكون الدين نالا لكل متسر وكل جيل 
وكل زمان ومكان. 
وتان اشر #وكون الدين عاك + إذا كان شريعة الأضبان من 
حيث هو إنسان .بقطع النظر عن العوامل والفوارق العارضة, التي لا 


.ما١341/ل-.ه١ محمد عزت النْهضاوئي. النصرانية والإسلام ن حرمء * ط: كتية النورء بالقاهرة. سنة ل1.‎ )١( 
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تدخل في ماهية الإنسان كإنسان. وبدون ذلك لا يتحقق معنى 
ا 0 

ونود أن نتعرف على الخنصائص التي يجب أن يشتمل عليها 
الدين. لكى يكون عاليّاًء وصالحا لكل زمان ومكانء ونجمل هذه 
الخصائص في ثلاث : 

ألا جز خاو امد الاو طاحة لساب ديف فين بصبرن 
وحدتهاء ويرعى إنسانيتهاء ويحمي أفرادها في العاجل والآجل . 

ثانيا: تشريعاته التي تضمن قيام الإنسانية كلها في محيط واحدء 
لا تنزع معه إلى عصيبة دمء أو اختلاف لون» أو فرقة جنس . 

تالناء العنانهينم عفاي الكزقه وحصناتض الريترة) ييف لا 
يتعارض مع ما يغبت من حقائق العلم» أو يختلف مع منطق الفكر ” *. 

وكذلك لا يكون عائيّاً إلا إذا صحب الإنسان في جميع أزمانه 
المتطورة» وعصوره المتلاحقة» أي: يكون خالداًء لا يعتريه نسخ. أو 
زوال» ولا عقم ولا جمودء موقياً تييع طالب الإنسان المتنوعة 
المنجددة في كل الميادين التي يزاول فيها الإنسان بعقله الواسع نشاطه 
الكامل. ولا يوجد دين فيه هذه المواصفات التى تجعله عالمياء إلا دين 
الاك 0 


١ (‏ ) ععية صقر عطوة, الدين العالمي» ومنهج الدعوة إليه؛ ص ٠١‏ . 


(؟) محمد الراوي» الدعوة الإسلامية دعوة عالمية» ص ؛ » ط: دار العربية بيروت. 


(5) عطية صقرء الدين العا مى ومنهج الدعوة إليى ص١1‏ . 








الإسلام هو مجتمع الإنسانية كلها» مجتمع ليس لجغرافيته حدودء 
90 0 

وليس للعنصرية فيه وجود 
والألوان» وفى كل العصور. . وبالعالمية التى اتصف بها الإسلامء 
يتميز عما سبقه من رسالاات سماوية كانت تتوجه إلى أقوام بينهم» 
: (5) 

ولذلك نرى القران الكريم يتحدث عن أقوام بلغتهم رسالات 
سماوية» وينسبهم القرآن إلى أنبيائهم» كما في الحديث عن قوم 
نوح» وهود» وصالح» ولوط» وشعيب» وموسىء وغيرهم من الآنبياء 
والرسل . 

قال تعالىظ لقد رسلا نوحا إلئ قومه 4 [الأعراف: +] . 

وإلئ عاد أَحَاهُم هودا قال يا قوم اعبّدوا الله ما لكم من إلَه غيره 4 
[الأعراف : 0: ] . 

وإِلى تُمود أخاهم صالحا © [ الأعراف : +] . 

ولوطا إذ قال لقومه » [الأعراف: .]٠‏ 

ل وإلئ مدين أخَاهم شعيبًا 4 [الأعراف : -] . 


وقال تعالى في شأن عيسى - عليه السلام-ظط ورسولاً إلى بني 


)١(‏ د إبراهيم عوضين: الإسلام والإنسان. ص١58»‏ ط: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة؛ سنة 
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(؟) جمال الدين محمود: أصول المجتمء الإسلامى» ح 2٠٠١‏ ط: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة » 
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إسرائيل 4 [آل عمران: 5؛] . 

فهذه النسبة هي التي تبين وتوضح أن الرسالة مخصوصة بهؤلاء 
القوم, فقد أرسل الأنبياء لإصلاح أقوامهم؛ أو مجتمعات بعينهاء 
وحققت هذه الرسالاات أهدافهاء بتصحيح أصل العقيدة. ومنهاج 
الحياة» فيما يحتاج إلى إصلاح ”') 

وترى في آيات القرآن الكريم أمثلة كثيرة للإصلاح في العقيدة 
حينما يتوجه الأنبياء إلى من أرسلوا إليهم بالبعد عن الشرك» وبعبادة 
الله وحده. 

قال تعالى :ث٠‏ وما أرسلنا من قبلك من رُسول إلا نوحي إِليه أنه لا إِله إل 
أنا فاعبدون 4 [ الأنبياء : ]٠٠‏ . 

كما نرى أن بعض الأنبياء توجه بجانب الدعوة إلى عبادة الله 
وحده بتوجيهات تتعلق بالسلوك أو المعاملات بين الناس» مثل عدم 
ارتكاب الفاحشة :ل ولوطا إِذْ قال لقومه أَتَأنُون القاحشة ما سبقكم بها من 
أحد من العالمين 4 [الأعراف : ]٠‏ 

أما الإسلام: فهو يهدف إلى رسم إطار المنهاج الإلهي لحياة 
البشرء في كل زمان ومكان» ولذلك غطى منهجه العقيدة» 
والأخلاق» والتشريع» بطريقة تجعله لا يقف أمام الاختلافات العارضة 
المؤقتة بين بني الإنسان, والتي لا صله لها بفطرة الإنسان» كما خلقه 
الله عدي ١‏ وروحاء وكامععداده التظر اداه إلى الملا الأعلى . 


3 جمال الدين محمود. أصول امجتمع الإسلامي طن‎ )١( 


حم ا 








وقد لا يخفى أن الإنسان بحسب فطرته ينزع إلى البحث فيما 
وراء ذاته» أو الموجودات التي تدركها حواسه؛ وهي فطرة الإنسان 
التي يتساوى فيها الإنسان العالم في المدينة» مع الإنسان البدائي في 
قلب الغابة . 

واستجابة لهذا النزوع الذي لا يختص به إنسان دون آخره ولا 
جنس دون غيره. فإن الإسلام يقدم له العقيدة التي تستجيب لكافة 
تظلعائف اعين برتقن الإنسات وييتتكيرف قافا عالنة ف عللافاته مع 
ااا 
وإن الإنسان وهو يتابع عالمية الإسلام يلحظ بوضوح: أن العالمية 
في الإسلام» قد قامت على عناصر متكاملة . 

أولاً: وحدانية الإله» وإنكار تعدد الآلهة. ومن هنا كان أساس 
الإيمان في شريعة محمد -صلى الله عليه وسلم - أن يكون بالله 
وحده لا شريك له. 
-١‏ وحدانية الربوبية . فلا خالق» ولا مدبر» ولا متصرف سواه. 
١‏ ووحدانية الألوهية . فلا معبود» ولا مسؤولء» ولا مستعان سواه. 

وبالوحدانية بشقيها دعا الإسلام. 

فالإيمان بالله معناه: إفراده. سبحانه وتعالى - بالألوهية, 
والربوبية» فلا شريك له في الخلق» ولا شريك له في تصريف الأمورء 


ولا يتدخل في تصريفه للكون والحياة أحد غيره؛ ولا يرزق الناس معه 





أحدء ولا ينفع أو يضر غيره أحدء ولا يتم شيء في هذا الوجود 
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صغيراً أو كبيراً إلا بإذنه 
إذن هذا الإيمان الذي جاء به الإسلام : هو الإبمان الشامل الذي 
يليق بهذه الأمة الوارثة لدين الله» القائمة على دعوته فى الأرض إلى 
يوم القيامة الضاربة الجذور في أعماق الزمان» السائرة في موكب 
الدعوة» وموكب الرسول - صلى الله عليه وسلم - وموكب الإيمان 
الممتنك في شعاب التاريخ البشريء الإيمان الذي يتمثل البشرية كلها 
مدل نشأتها إلى نهايتها” '“. 
قال تعالى :« يا يها الئاس اعبدوا ربكم الذي حَلقَكُم والّذين من قبلكُم 
لعلّكم تتَقو ن 2 الذي جعل لكم الأرض فراشا والسّماء بناء وأنرل من 
السّماء ماء فأخرج به من الثّمرات رزقًا لكم فلا تجعلُوا للّه أندادا وأنتم 
تعلمون » [البقرة: 5 9.]. 
ا الإيمان بكتب الله المنزلة على الأنبياء» سواء منها ما أنزل 
على محمد صلى الله عليه وسلموما أنزل على إخوانه الأنبياء 


السابقين» لآن هذا الإيمان عنصر من عناصر الإسلامء ل يتحقق إلا 
0 


قال تعالى :8 آمن الرسول بما أنزل إليه من رَبَه والمؤمنون كل آمن باللّه 
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأَطَعنَا غفراتك 


. سيد قصبء في ظلال القرآان ج17 ص١5 2755370 بتصرف‎ )١( 
ي ظلال القران ج١.ء ص بتصر‎ : 
)سيد قطب, في ظلال القرآن اجا 054376340 بتصرفا.‎ 17١ 


(” ) محمد الطضهطئاوي» النصرانية والإسلام صرالما” . 


0 2- 





با وليك الْمصيرٌ 4 [ البقرة: 25 ]. 

فالإيمان بالله يقتضي الاعتقاد بصحة كل ما جاء من عند الله - 

200 
عزوجل 2 . 
ثالثا : الإيمان بجميع الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده» من لدن 

الوتددن شاك د م لط اع مر الا 
اصطفاهم من عباده وحملهم رسالته عن طريق ملائكته . 

قال تعالى  :‏ وما َرسلنا من قبلك إلا رجالا وحي ي لمهم فاسألوا أهل 
الذكر إن كُنتم لا تعلمون # [ النحل: +:] . 

وقال تعالى :ل شرع لكُم من الدين ما وعم بد نوا والذي أوحيا 
ليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيدوا الدين ولا تتفرقُوا فيه 4 
[الشورى: ؟١7].‏ 

فالإيمان بالله - سبحانه وتعالى - يقتضي صدق كل الرسل 
الذين يبعثهم الله ويقتضي الإيمان بوحدة الأصل» الذي تقوم عليه 

ومن ثم لا تقوم التفرقة بين الرسل في ضمير المسلم, فكلهم جاء 
من عند الله ا المناسبة لجال القوم الذين 
أرسل إليهم حتى انتهى الأمر إلى خاتم النبيين محمد صلى الله عليه 
وسلم - فجاء بالصورة الأخيرة للدين الواحد» لدعوة البشرية كلها 
إلى يوم القيامة' ' 


. سيد قطبء فى ظلال القران» جك ص545‎ )١( 


(؟) سيد قصبء في ظلال القرآن. ج١:‏ ص547” بتصرف . 


جد 2 حب 





فالإيمان بوحدانية الله» والإيمان بكتبه» ورسله» عناصر رئيسه فى 


العالمية التي جاء بها الإسلام. . ولكن ألا ترى معي : أن عالمية الإسلام 
قطيينة أبن لياحم اذلة تدعسيا قار اهن تمنياء:وليدا مساعاول أن 
أعرض هذه الأدلة لتكون علائم الكمال» ومعالم الطريق في عالمية 
الدين الإسلامي . 

المجموعة الأولى : أدلة تعتمد على ما ورد في كتاب الله وسنة 
نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - من قوله وفعله. إذن هذه الآدلة 
تقوم على الكتاب والسنة. وأدلة الكتاب: جاءت منها آيات مكية» 
تدل على أن وصف العالمية لأزم الدعوة الإسلامية من أيامها الأولى» 
ومند أشرقت على الناس» كما جاءت منها آيات مدنية تنبيء عن 
الغالية وامتمراركها: 

ومن الآيات المكية قوله تعالى :ظ! وما هو إل ذكر للعالمين 4[ القلم : :*]. 

وقوله تعالى ف إن هو إلا ذكر للعالمينَ 4 [ التكوير: :]. 

وقوله تعالى :قل يا أيها النّاس إِنّي رسول اللَهإِليكُم جميعا الذي له 
َلك السّموات والأرض لا إِلَهِ ِل هو يحبي ويميت فآمنوا باللّه ورسوله النبي 
المي الذي يؤمن باللّه وكلماته واتبعوه لعلّكُم تهتدون 4 [ الأعراف : 00] . 

وقوله تعالى :وما لم الثر وما ني لإ هو ذاذر وق 
مبين 0 2 لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين 4 يس كت 7]. 


0١ 
ومني دن اهيا : كل من ثبة قوت لةاشء” . وهذه آية تبين‎ 


. ١8ص عفية صم الدين العالى : ومنهج الدعوة ليه‎ ) ١) 


ع 1 م 








وظيفة القرآن : بأنه نزل على الرسول -- صلى الله عليه وسلم - لينذر 
0 


وقوله تعالى :ل بَارَكَ الذي نَل الُرقانَ على عَبْده يكُونَ للعالمين 
تذيرا 4 [ الفرقان: ١‏ 

وقوله تعالى :ا وأوحي إلى هذا القرآن لأندركم به ومن بلغ 4 
[الأنعام: 15 ]. 

ل عور لله سيم عن لباه ومن ال كرا 
لأنذركم به» وأنذر كل من بلغه القران ار والعجم» وقيل: من 
قلي نقيل تمق بلعم القراة ال نويه الا 17 

وى سمي زهان او ريق بترل لان ره سكين 
بمعنى : 

احتلم ول ع الو 

وقوله تعالى :9 وما أَرْسلَْاكَ إل كَاقَةَ لئّاس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر 


الئاس لا يعلموت # [سبا: 0 ]. 


» سيد قطب » في ظلال القرآن‎ )١( 


(١؟)‏ الفخر الراز > يء التفسير الكبير» وان 1 


0 17 لشي لوغ كلاثة اق ال ادها 

(“) المصدر السابق » ويقول سليمان بن عمر الشهير بالجمط ل في تفسيره في ١‏ ومن بلغ ) ثلاثة أقوال: أحدها 

أنه ا ل لأنذركم و تكون من ن موصولة » والعائد عليها من صلتها 
محدو ف 0 ولأند ر الذي بلغه القرا 


ي ( بلغ ) ضميرا مرف 0 المفعول هو منصوب انحل أيضا نسقا عل 


ى 






1 5958 , 1 1 ا لع د 
نذركم دالتقدير دلأنذر الذي بلغ الحلم . فالعائد هنا مستفر فى الفعل . 
2 ترام 5 د 


يي 35 





0 ا ا لخي اه ف 1ق 00 
الثالث أن من مرفوعة اممل» نسقا على الضمير المرفوع في لأنذركم وجاز ذلك لأن الفصل بالمفعول 
0 7 8 ا لت 2 ١‏ 500 
والجار وامجرور أغنى عن تأكيده والتمادير لأنذركم بهء وليند ركم الذي بلغه؛ الجملء الفتوحات الألهية 


تدس ؟5١1.‏ 


د 1ه 2 





وقوله تعالى :8 وكذلك أوحينا إليك قرانا عربيًا لتنذر َم القرئ ومن 
حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير 4 
[الشورى:,]. 

وأم القرى: هي مكة. وهي قلب الأرض» بمنزلة الرأس من 

5 ١ 
ايلك اناك الذي" ".زوف عرلوناة اهل السووواجس”‎ 
ويشمل كل الناس غير المقيمين فيها فكل حي على وجه الأرض مقيم‎ 
حول مكة. فهى مركز الدائرة» وقطرها ممتد بين كل نقطتين على المحيط‎ 
ون‎ 

الغالم 7 

وقوله تعالى :ل وما أَرسلَاك إِلةّ رحمة لَلْعالَمينَ 4 [الأنبياء: ]٠١‏ . 

هذه معظم الأيات المكية التي جاء فيها التأكيد الواضح لعالمية 
الإسلام . 

أما الآيات المدنية : 

فقوله تعالى : « وقل لَلّدين أُوتّوا الكتاب والأْمَيِينَ عأسلمثم فإن أسلموا 
فقد اهتدوا 4 [آل عمران: .]٠١‏ 

وقوله تعالى: ط ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في 
الآخرة من الخاسرين 4# [آل عمران : ]٠‏ . 

وقوله تعالى :8 قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيكم ألا 
تعبد إلا الله ولا نشرله به شينًا 4 [آل عمران : ؛-] . 


)١ (‏ عبد القادر أحمد عطاك لماذا عث الرسول فى مكة ام 
ع 
القق الترادقى »اتوت 11 َه 1١57‏ 
( > ) الفسخر الرازكي. التفسير الكبير» جأ كه صرالكمة ١‏ . 


( 5 ) عطية صقر الدين العالمى . ومنهج الدعوة اليف ص 13 . 
1 7 يعن العادى . وإمدييج 20 5 


اند له 





وقوله تعالى :<! هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون 4 [ التوبة: +]. 

وإذا انتقلنا بعدما ذكرنا من آيات القرآن الكريم» إلى السنة النبوية 
وجدناها الصدى المتجاوب مع آيات الله . 
3 كَ 5 7 5 )2 
يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى كل أحمر وأسود 

0 2 
إليكم خاصة وإلى الناس كافة 

وفي كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم- إلى جيفر وعياذ ابني 
الجلندي ملكى عمانء قوله: فإنى رسول الله إلى الناس كافة» لأنذر 

6 ا 1 

من كان حيا ويحق القول على الكافرين 

وفى حديث البراء بن عازب - عند حفر الخندق - فى غزوة 
الأحزاب» وقد اعترضت المسلمين صخرة » وهم يحفرون» جاء قولهم: 
فاشتكينا ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فجاء وأخذ المعول 
فقال: بسم اللهء ثم ضربه فنشر ثلثها . 

وفي رواية: فخرج نور أضاء ما بين لابتي المدينة) وقال: ٠‏ الله 
أكبر» أعطيت مفاتيح الشامع والله إنى لأرى قصورها الحمر الساعة 
8 ) رواه مسلم في صحيحة بشرح النووي. كتاب الساجدء» ج. 7 
(؟)رواه البخاري في صحيحة في فتح الباريء كتاب الصلاة. باب جعلت لي الأرض مسجن! رفور 


سك حم "ات 0 
بي 3 


(؟) القسطلاني» المواهب اللدنية» ج١ء‏ ص د 55. ط:البابي الحلبي صر . 


عد :0 لابب 





قال: ثم ضرب الثانية» فقال: " باسم الله " فقطع ثلثاً آخر, 
فتمال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارسء والله إني لأبصر قصر 
المدائن الأبيض > .ثم ضرب ثالقهء وقال:' باسم الله ' فقطع الحجر. 
وقال: الله أكبر ' أعطيت مفاتيح اليمنء والله إني لأبصر باب 
0 

وعن عدي - رض الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم- 
قال له:ولفن طالت بك حياة لقف تحن كنوز كسرى. قال: كنوز 
كسرى بن هرمز ؟ قال: الله كنوز كسرى بن هرمز وكنت فيمن 
أفتتح كنوز كسرى بن هرمز "77 

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ' أنكم ستفتحون 
مصر وهي : أرض فيها القيراط» فإذا فتحتموهاء فأحسنوا إلى أهلها 
الى" 

وغ كان كا واضى :الله توب قال قال سوك اللامتصلى الله 
عليه وسلم-: 

' أعطيت خمساء لم يعطهن أحد من الآنبياء من قبلي : نصرت 
بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» فأيما رجل 
من أمني أدركته الصلاة فليضلء» واحلت لي الغنائمء ولم تحل لأحد 


ا 5 000000 و الل يك ال ا 2 . درام 1 
(١)روأهاحما‏ في مسنا 5 جاص » بنفس اللفظ. ورواده لنسائي في سننه؛ كتاب الجهاد. عزدة الترك 
واحبشة 57 . ما 498 . مه اختلاف فى الألفاظ. 
ف ' 0-3 و 8 د 
(؟) رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة)» ج5؛ ص١5‏ . 
د ني ري : مه 5 
(") روأه مسلو فم صحيحه. كتاب د فضائل الصحابة» باب وصية النبي صل الله عليه وسا 500-25 
0 يِ 9 : 3 ب وو حي بي صلى م دج 
بو ١2‏ 


2 د 5 
ص .١ 510٠0‏ رهم احديثا5؟ لا5 ورواه أحمد فى مسندةء جتء ص54 /ا١؛‏ جه صلا" . 
9 ر 9 د ي 2 3 ن 


لح عقا 





قبلي» وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت 
إلى الناس كافة "277 

هذه الأحاديث وغيرها ‏ ما جرى مجراها في التبشير بالفتح» 
ونشر دين الله» تدل دلالة أكيدة:, لا لبس فيها ولا غموضء على 
عالمية الدين الإسلامي» وأنه سينتشر في هذه الأصقاع والأمصارء التي 
أشارت إليها الأحاديث وغيرها . 

المجموعة الثانية: تقوم أدلتها على العوامل الأساسية: إذن أن 

المقومات الأساسية الخالدة للإسلام : أنه قائم على العقل والبرهان» وأن 
هناك أصولاً أولية يتألف منها دستور علمي» يوجه إلى ينابيع الحكمة . 

وهي تنحصر في هذه الكليات التي تفيد : دوام النظر والتفكير 
في الوجود إجمالاً» وفي الكائنات التي فيه تفصيلاًء ودرس أحوال 
الأنم» والاعتبار بها وتنور نواميس الاجتماع من خلالهاء والاستهداء 
بالأعلام المنصوبة في الوجود لهداية السالكين إلى الحقائق الخالصة من 
الشوائب» والتجرد من جميع الصيغ الوضعية ومن الهوى في الحكم 
على الأشياء» والاجتهاد في تحصيل العلم حيث كان. 

واعتبار الفضائل وسائل لبلوغ الكمال. الذي قدره الخالق 
للإنسان في هذا العالم» واعتبار وحدة الإنسانية» وأن الناس ما قسموا 
إلى أثم وشعوب و قبائل ليتخالفوا ويتناكرواء وما ليتعءرفوا ويتحابوا. 

ويضاف إبى ما سبق من عوامل أساسية كدليل على عالمية 


١ (‏ ) رواه البخاري كتاب بدء الوحي : باب قول النبى جعلت لى الأرض مسجدا! وطهورا ١7‏ صرلكخة١‏ 
3ه اعجارت ب ب م فون النبي ا وصينورا 3 مين 


5 1 حي : 0 7 
رقم/ا؟؛ : رواد مسلم فى صحيحة: كتاب انساجد ومواضع الصلاق. جثقء صالا”؟ ,. 
ار 20 0 3 ب 2 ل 


0 





الإسلام: أن كلمة ' الإسلام ' لا تدل على اسم شخص بعينه؛ أو أمة 
بعينهاء وإنما تدل على صفة مخصوصة يضمها معنى الإسلام. 

ويظهر من هذا الاسم : أنه ما عنى بإيجاد هذا الدين وتأسيسه 
رجل من الرجال» وليس خاصة بأمة معينة» دون سائر الأثم, وإنما جاء 
الاسلم يطت لاي بيدا بمتفة الإاام: رامنا سف بنا, 
الصفة من غابر الناس وحاضرهم هو مسلم؛ ويكون مسلماً كل من 
معان وال ا 

فالكلمة إذن بمدلولها وغايتها عامة شاملة» تتسع لماضي الناس 
وحاضرهم ومستقبلهم, » كما اتسعت لنبوات الأنبياء جميعاًء ولم 
تتخذ صفة الانتساب لأحدهم دون الأآخر. 

والإسلام بلغة القسرآن: ليس اسماً لدين خاصء وإما هو اسم 
للدين المشترك الذي هتف به كل الإنبياء» وانتسب إليه كل أتباع 
ا 

المجموعة الثالثة : أدلة واقعية» وهي كثيرة» وكلها تشهد لعالمية 
الإسلام» وأنه دين الإنسانية كلها وسنحاول أن نشير إلى الحقا 
الواقعية التالية : 

أولاً : كنان سن السشابفين إلى الإستلام اتوبكر اللسريي »بوبلا 
الحبشي, وسلمان الفارسي؛ وصهيب الرومي . 


)١(‏ أبو الأعلى المودودي. مبادئ الإسلام ص". 5. ط: المكتب الإسلامى ببيروت»: محمد الراوي الدعوة 
الإسلامية دعوة عالمية» صر دلا . 


( ؟ ) محمد الراوي. الدعوة الإسلاميق م هلا , 
راو ودام يفجن 


جد اج 





وأبو بكر - رضى الله عنه - كان من رؤساء قريش فى الجاهلية 
١ 00 2‏ 
محبباً فيهمء مُألقَاً لهم: وكان إليه الأشناق”' ' في الجاهلية: كان إذا 


عم ا فداه قريش وأمضوا حمالته. وحمالة من قام معه. وإن 
احتملها غيره خذلوه ولم يصدقوه . 


( 


وميلهم إليه' '. 

وأما بلال بن رباح: فقد اشتراه أبو بكر - رضى الله عنه - 
وافتقها لله عاط وج اتاو كان سزين الطاب ا سارضى الله عنهت 
شوك الى لكر سووناء واعتن ناه بسن بالا 

وقال مجاهد : أول من أظهر الإسلام بمكة سبعة: رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -ع وأبو بكر» وخبابء» وعمارء وبلال» وسمية 
ل 

وأما سلمان الفارسي : فأصله من فارس» وكان ببلاد فارس 
فكوسياك يزلا زيار 7" ,عام ]ل الحرمي قن تعية طويلة وا سلم: 

وأما صهيب الرومي : فكان أبوه وعمه عاملين لكسرى على 
القيلة" "" وكافكة ساوني عاق :تاجلة عند الوضل: 


(١)الأشناق:‏ هي الديات. ابن الأثير» أسد الغابة» ج". 3١١‏ . 
(؟ )ابن الأثير» أسد الغابة ج لا صض "56٠١‏ 
(5)المصدر السابق: جد. ص١48؟‏ . 
ر اج 5 
؛ ) المصدر السابق؛ 57. صلا ١‏ ؟ 
9 المصباد و السابق ا ج01 مسن 
(ه ) هى : بددة على شاطئ دجلة. على بعد أربعة فراسخ من البصرة فى زادوية الخليج: الذي يد خل إلى مدينة 


7 5 7 1 5 , ع ا تر وت ”.الح ذا 5 
البصرة وه أقذه من البصرة. حمد بن عبد المنعم الخميري . الروض المعصار» صرالخل-5 , 





وان أن اصيطا كا كب رسكل عرمه وده كه فحالف ابن 
جدعان وأقام معه. ولما بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أسلم» وكان من السابقين إلى الإسلام . 

وقال الواقدي: أسلم صهيب وعمار في يوم واحدء وكان 


2010 
إسلامهما بعد بضعة وثلاثين رجالا 2 . 


فماذا يعني دخول الرومي, والإفريقي. والفارسي» والعربي في 
الإسلام ؟ يعني وبكل تأكيد : أن الإسلام جاء للإنسانية كلها. 

0 الحقائق الواقعية في التعامل الإسلامي الدال على عالمية 
الإسلام» أنه نادى كل الناس فكانت العقيدة المذهبية التي وضعها 
للإسلام» والمبدأ العام الذي يجب أن تسير عليه البشرية في تطورهاء 
لتصل إلى غايته . هو المعبر عنه في قول الله تعالى : 

«يا أَيّهَا الئاس إِنَا حَلقناكُم من ذكر وأنتئ وجعلناكم شعوبا وقبائل 
لَعَارقُوا إن أَكْرَمَكُمْ عند الله أَْقاكم إن الله عَليم بير [ الحجرات :00" "2 

والآية"الكرية نت كما ترق + تخاطزيث الناس «يا أَيهَا النّاس 4 أي : 
البق حنيها وفكرراستعبال هده الكلينة الدالة على لمن الخري: 
نحواً من أربعين ومائة مرة» كثير منها ورد خطاباً عموماً كهذه آية 
السابقة» وكقوله تعالى يا أَيْهَا الئاس اعبدوا ربكم © [ البقرة: ]. 

ف يا أيُها الئاس كُلُوا مما في الأرض حلالاً يبا 4 [ البقرة: 770] . 

يا أيُها الئاس إِنَما بغيكم علئ أنفسكم © [ يونس : .]5١‏ 


(١)ابن‏ الأثير: أسد الغابة ج*. 594-95 , 
3 0 3 


(؟ )انر محمد المبارك. الحج والتوعية الإسلامية:» ص55 : ضمن كتاب ( استراتيجية العالم الإسلامى ) . 
َ بار ج والتوعية أل سلامية؛: ص ن كتاب 0 م سلاامي 


ا 





وجاءت كلمة الناس في معرض الحض على تقديم الخير للناس 
فق كتيرامن الآياك: 

قال تعالى :نا وقُولُوا للئّاس حسنا ‏ [ البقرة: *] . 

والعافين عن الثّاس 4 [آل عمران: 4؟] . 

«( ولا تَبحْسُوا الئاس أشياءهم 4 [ الشعراء: +ما] . 

«إلا خير في كثير مَن نجواهم إلا من أمر بصدقة أو مغروف أو إصلاح 
بين الثاس 6 [ النساء: 114 . 

وإذا حكمتم بين النّاس أن تحكموا بِالْعَدل ‏ [ النساء: .«ه] . 

«! والفلك التي تجري في الْبْحرٍ بما ينقع النّاس 4 [ البقرة: 4+:] . 

وكلمة الناس استعملت في القرآن الكريم» بمعنى : الجنس البشري 
عموماء لا بمعنى المسلمين العرب» أو العربءبدليل قوله تعالى في 
الاباك الاتية علا كن ةلاع 'الناتن عنموها. 

إن الله لذو فضل على النّاس 4 [ البقرة: +4] . 

(ساأونك عي الأ مي مايل[ قر ٠٠‏ 

وتلك الأيَام نداولها بين النّاس * 1آل عمران: ]ل 

زْيّن للنّاس حب الشهوات »4 [آل عمران: .]٠4‏ 

قال تعالى :طقل يا أَيْها النّاس إِنّي رسول الله إليكم جميعا» 
[الأعراف :مه ] . 

إن استعمال هذه الألفاظ ( الناس) و( الإنسان ) يرسخ بمعنى 


الإنسانية العام ووحدة الجنس البشري .ذلك أن القرآن الكريم, لا 


د اجن ماحد 





يخاطب قومية معينة» ولأشعيا معيناء بل يشاطت الإنسان بوجه 


20 
عام . 


ا 

فالإسلام - كما يفهم و لحري لحرا واد الور بريد 
الإنسانية القائمة على |/ رقناطط الطب حويها بالل تخالن م عسي 
عاذ الل لا جع شعبا معيا شعي اخبار: 

والرسول الذي أمر بتبليغ الإسلام..خوطب في القرآن الكريم على 
هذا الأساس # قل يا أيه النّاس إِنَي رسول اللّه إليكم جميعا 4 [الأعراف : 
]٠*‏ ولم يرسل ليكون هادياً إلى قومه وحدهمء كما أرسل موسى 
وراص تاتيل رو و رس حمطي اللرواوم كر نيكرات 
فق إعرائيل الطغالة ' " ' لقنا أزسل ليكوت الاين احصحان. 

ثالثا : ومن الحقائق الدالة على عامية الإسلام: الكتب والرسل التي 
بعث بها النبي - صلى الله عليه وسلم- إلى ملوك الأثم» يدعوهم فيها 
إلى الإساوم . 

.يول ابن هشام: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ركشا ون تسحوا مدي معي تيا إلى :اللوات يد عرض فيه إن 
الإسلام . 
- فبعث دحية بن خليفة الكلبي إلى قصير الروم . 
- وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك الفرس . 
- وبعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة. 


.) محما المبارك: احج والتوعية الإسلامية؛ ص97. ضمن كتاب ( استراتيجية العالم الإسلامى‎ )١( 
بار 0 2 5 كبا 7 . يي‎ 


(؟) المصدر السابقء ص48 . 


ا 





- وبعث حاطب بن أبى بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية. 
كتبه ورسائل أخرى إلى ملوك عماذ» واليمامة» والبحرين» وتخوم 
)١1١‏ 
الشام . 

ومن أمثلة هذه الكتب : ما أرسله النبى- صلى الله عليه وسلم- 
إلى النجاشيء إذ قال الهه ملو الله المع الكت د ملت 
رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة. . أسلم تسلم» فإني أحمد 
إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوسء السلام المؤمن» المهمين. 
البتول الطيبة الحصينة» فحملت بعيسى» خلقه الله من روحهء كما 
خلق آدم بيده. وإنى أدعوك إلى الله وحده لا شريك له والموالاة على 
طاعته وأن تتبعني وتؤمن بالذي جاءني» فإني رسول الله وإني 
أدعوك وجنودك إلى الله - عز وجل - فقد بلغت ونصحتء فاقبلوا 

0 

والسلام على من اتبع الهدى , 

ففي هذه الرسالة دعوة ملك الحبشة إلى الإيمان بالإسلام» 
والدخول فيهء وكذلك الرسائل الأخرى» توجهت بالدعوة إلى دين 
الإسلام» ففي رسالة هرقل - عظيم الروم -- قول الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - فإني أدعوك بدعوة الإسلام» أسلم تسلمء» يؤتك الله 


9( ١)ابن‏ هشاءمء السيرة النبوية» +5 . ىه 313007» باختصار شديدك. 
جره سبوية» اج 5 ٍِ زَ : 


(؟) على الأحمديء مكاتيب الرسول؛: ص ١5١غ‏ الزيلعى؛ نصب الراية لأ حاديث الهداية. جقاصض156. 


اك 





0000 
أجرك مرتين 


وفي الرسالة المبعوثة إلى كسرى - ملك الفرس - أسلم تسلم 
فإن أبيت فعليك إثم 1 

وكذلك تضمنت الرسالة المرسلة إلى المقوقس عظيم مصر: فإني 
أدعوك للإسلام؛ فاسلم تسلمء وإن تسلم يؤتك الله أجرك 
نا 

فكتب الرسول - صلى الله عليه وسلم - تؤكد الدعوة 
الإسلامية التي جاءت للناس أجمعين. 

والباحث في عالمية الدين الإسلامي : يجد أن هذه العالمية 
نطقت بها آيات القرآن الكريمء وجاءت بها السنة النبوية» وأكدها 
واقع الدعوة الإسلامية من سراياء وغزوات وفتوح, واستقبال للوفود 
وكتب للملوك في العالم . 

والأدلة على عالمية الإسلام أكثر من أن تذكر وهي تتنجلى في 
الإسلام وأحكامه وتشريعة» وأخلاقه. وفضائله» وكل ومضة من 


ومضاته. وإشراقة من إشراقاته . 


((١)رواه‏ البخاري في صحيحه كثانت بدء الوحيء ص055 دفي كثاانت. الجهاد 6 صرة 3١١‏ . 


(؟) رواه البخاري في 


صحيحه مع فته البارى؛ كتاب الجهادء بان دعوة اليهود والنصارى» وعلى ما يقاتلون 
ٍِ ال ابارت 4 د 0 راز 


عليه وماكتت صلى الله عليه وسلم- إلى كسرى وقيصرء. والدعوة قبل القتال حت ص ١١2‏ . 
0 : ىَ 0 إلى وقيصر؛ والدعوة قبل 5 5 


و 5 0 


ا 





المبحث الرايع 
استمرارية الاسلام 
من السمات البارزة للدين الإسلامى : أنه جاء لكل الناس» وقد 
أكد ذلك الواقع الذي عاشته الدعوة الإسلامية في بدايتها ومسيرتها 
فى الحياة» فأثبتت الدعوة إلى الإسلام: أن الإسلام للناس أجمعين» 


زمئاك كانت العالمية مصدراً من مصادر القوة في الأمة الإسلامية . 

ولا يخفى أن بيان عالمية الإسلام يقتضي: أن نتعرف على 
الاستمرارية» لأنها مصدر من مصادر القوة التي دفعت الناس إلى 
التعرف على هذا الدين» والدخول فيه. 

والاستمرارية تفيد خلود الإسلام» واستمرار بقائه» وامتداد 
رسالته ما دامت البشرية تواصل حياتها على هذا الكوكب» وقد 
شاء الله - سبحانه وتعالى - أن يكون هذا الدين الذي يلازم البشرية 
في مسيرتهاء ويستوعب مظاهر التجدد والنمو في حياتها هو دين 
الإسلام, لأنه الدين المؤهل لإنارة الطريق أمام الإنسان وقيادته نحو 
الخير والصلاح . 

والآية الكريمة التي عدت الدين عند الله الإسلام: قال تعالى : 
إن الدين عند الله الإسلام 4 [آل عمران: *1]. تعني مجموعة المبادئ 
الإسلامية وتعاليم الإسلام. 

فالإسلام مر بمراحل كبيرة» عبر أنبياء الله ورسله؛ إلى أن انتهى 
إلى المرحلة التكاملية في رسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - التي 


58 


حاولك إل افاي 

فالإسلام يشتمل على امتداد زماني في المعتقد الديني» يعرض 
لقضية البشرية من نشأتها إلى غايتها . 

ووو ا شي ل ااطوط راقلا لوالا فالا ديم 
ولشععل ايها داهر شنول يضو الافان كليا ويتعوهاكن 

وهذا الطابع الشمولى هو الذي جعل من الإسلام الصيغة 

ب 5 

الوحيدة الباقية المستمرة أبد الده ' 5 

ولقد كان الإسلام فى صورته التى بلغها محمد رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -- هو الدين الذي ارتضاه الله -- سبحانه وتعالى 
حوري انلبيا م وكعميا أذ كل شت وده قن النينانة إلى إرادة الله 

مر لذي أل روف بان ودين الح ره حلى الي له وآ 
كرة المشركون 4 [ الصف : 5]. 

وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا 
عليه فاحكُم بينهم بما أنزل اللّه 4 [ المائدة: + ] . 

يظهر ذلك في طابع هذه الرسالة وخصائصهاء التي تنطق في 
جملتها وتفصيلها بأنها خاتمة الرسالات وأنها لذلك أبدية» لا 


(١)د.احمد‏ السايحء أضواء على الحضارة الإسلاميةءص ا 


(١)المصدر‏ السابقء» ص ١15761١5154‏ 





١ 
١ بجعي شوق اخرى إلى قيام السام"‎ 


ولذلك كانت تعاليم رسالة الإسلام» لا تغيب عن الناس» ولن 
تغيب وسوف تبقى ثابتة» وكل الشواهد تدل على ذلك : 

فهي أولاً : مجموعة من الحقائق في العقيدة. والشريعةء 
والأخلاق» لا تتغير مهما تغير المكان» أو تغير الزمان. وما هو ثابت 
في نفسه» يستوي في ضرورة العلم به أن يكون عند بدء الخلق وعند 
قيام الساعة . 

وف اننا رطمي لي انارت نانع او 
السلام - عن الله بأمانة تامة» ونقله كذلك محمد - صلى الله عليه 
وسلم - عن جبريل ونقله الصحابة - رضوان الله عليهم - من 
رسوله» ثم تتابعت الجماهير الغفيرة تنقله عبر القرون» حتى بلغت 
بذنإلينا» كلما حرل :فيل ازيسةاعشر كردا وستو ريه تحن حياون 
الله تعالى - غيرناء وهكذا إلى يوم القيامة . 

وهي ثالثاً: واقعية» بمعنى أنها تعايش الإنسان» وتقدم له الحلول 
العلمية والعملية لمعاشه وسعادته وتحيط به في النواحي التي يتجه 
جاه :ويد تلك فق ادق الاين نكر واي 7 

واستمرارية الإسلام تشهد لها آيات القرآن الكريم» وأحاديث 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومن ذلك: 

وقوله تعالىظاما كَانَ مُحَمَدُ أبَا أَحَد مَن رَجَالَكُمْ ولكن رَسُولَ الله 
)١(‏ د. عبد الفتاح بركدء الرسول الكريم خاتم النبيين: ص *54: ط مجمع البحوث الإسلامية. الأزهر. 


(؟) د. أحمد غلوش. الدعوة الإسلامية. ص ل١5.‏ 


ل ارات 





وَحَاتم التبيَينَ وكان الله بكلَ شيء عليما 4 [ الأحزاب : ٠؛]‏ . 

يقول ابن كثير:" فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعدهء وإذا كان 
لا نبي بعده. فلا رسول بطريق الأولى والأحرىء لآن مقام الرسالة 
أخص من مقام النبوة. فإن كل رسول نبي ولا ينعكس ”7 2. 

ثم أنه - سبحانه وتعالى» أكد ذلك بقوله : وخاتم النبيين 4 
أي : هو آخر نبي بعثناه في العالم؛ ولن يأتي بعده نبي فضلاً عن أن 


با( 
يأتي رسول 


وقال تعالى :ل إِنّا نحن نَرْلَا الذكر ونا لَه لحافظون 4 [الحجر: *]. 

وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم -قال:" إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي» كمثل رجل بنى بنيانًء 
فأحسنه وأجمله. إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون به 
وستعيان لمن ورور لوث عله ضمت هذه اللعة انا ندم اللبقة وها 
نا 

وعن”أبى هريرةاب رظن الله عقدت أن ارمتول الل صيلى :الله 
عليه وسلم - قال:” فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع 
الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض 
طهوراً ومسجداًء وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي النبيون 6 


(١)ابن‏ كثير تفسير القران العظيىء ج 5 ص ”55 ., 


)١(‏ أبو الأعل المودودي» خات النبوة فى ضوء القران والسنة» ص 5» ترجمة : خليل أحمد. الحامد» طبع ونشر 
و اللودودي بوه في بل تمر 
020 1 : 
مكتبة الرشدء بالرياض. سنة .14 1ه 39/88 ام. 

(*)ره! ه مسلو فى صحيحة: اشتابك الفضائل : باب ذكر كونه - صلى اللد علية وسلو ‏ خاتم ! لنبيين؛ اج 4 ص لقال 


(؟ )رداه مسلم فى صحيحة: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ ج الا ص آالا” . 
ل يي ٍِ 1 0 2 5 


نادت 





وعن آنس ابن نالك ارقي الله غنهينات قال: قال :رسول: الله 
- صلى الله عليه وسلم - ' إن الرسالة والنبوة قد انقطعتء فلا رسول 
بعديء ولا نبي» قال: فشق ذلك على الناس. قال. قال: ولكن 
المسشترات:: 

قالوا يارسول الله: وما المبشرات ؟ قال: رؤيا الرجل المسلمء 
وهي جزء من أجزءا النبوة 0 

والإتام اب كتيو 2 عنلها اورد كفيرا من الاماديث النبوية الي 
جاءت في ختم النبوة - يقول: ' والأحاديث في هذا كثيرة؛ فمن 
رحمة الله بالعباد: إرسال محمد صلوات الله وسلامه عليه - إليهمء 
ثم من تشريفه له ختم الأنبياء والمرسلين به وإكمال الدين الحنيف له 
وقد أخبر - تعالى - في كتابه» ورسوله في السنة المتواترة عنه: أنه لا 
نبي بعده )2 

ولقد نجد معنا هذا الختم يتغلغل في كل نواحي الرسالة 
الإسلامية» حتى أنه لا يستقيم فهمها إلا في ضوء هذا المعنى. وآيات 
القرآن الكرم» واحاديت الرسؤل صلق الله علية:وسلوت كثرة 
كاثرة» من التصريحات» والتنبيهات» والإشارات تؤكد 050 
زول التدد مول :للد صايه تله ح كام اانا وا 


ومن هنا كانت تعاليم الإسلام لن تقصر عن حماية البشر» مهما 


,)١(‏ رواه أحمد في مسنده؛ ج27 ص /551» ورواده الترمذي في سننه باب ذهبت النبوة» وبقيت المبشرات» ج 


8 اص 1 
(؟)ابن كثيره تفسير القران العظيم» ج 5 ص 475 . 


( " ) د. عبد الفتاح بركة, الرسول الكرم» ص 5-لا بتصرف . 
1 حبير حون الرسبو ره صن ضير 





وصل مستواه» لأن تعاليم الإسلام اتجهت لسائر الدعوات السابقة 
وصدقتهاء وكملت بما يناسب الرقي الإنساني . 

فقد راعت تعاليم الإسلام في هيمنتها: الارتقاء العقلي 
للإنسانية» فدعت إلى وحدانية مطلقة لله في الذات والصفات 
والأفعال» واجتثت الوثنية بأشكالها وألفاظهاء وتأثيراتها السيئة على 
الأفراد وعلى الجماعات؛ بحيث لايخضع الإنسان إلا لخالقى ولا 
يعبد إلا الله - سبحانه وتعالى . 

وايقطت هذه التالن العقل هع اتوهية اففاقة عل للدي 
والأتباع الذين كان شعارهمظ إِنًا وجدنا آباءنا علئ أُم ونا على آثارهم 
مقتدون 4 [الزخرف : +]. 

مز تفار يي الإنسان ! إلى الآيات والبراهين 
«١‏ لقوم يعقلُون» [ البقرة: :+1 ' ل لَعلَهُم كرون | الحشر: "7١‏ 

وأتى الإسلام في كل مجال بتوجيه رائع, وإصلاح سليم» ولم 
يترك مشكلة إلا أزالها ولا عقدة إلا حلهاء ولا خط إلا أصلحه ' ا 

اقول محمد غود" لورينه الاسسلا أصلا عن اصيول الفضائل 
إلا أتى به ولا أما من أمهات الصالحات إلا أحياهاء ولا قاعدة من 
قواعد النظام إلا قررهاء فاستجمع للإنسان عند بلوغ رشده حرية 
)١(‏ ومادة( عقل ) تكررت في القرآن الكريم في أكثر من أربعين موضعا. محمد فؤاد. المعجم المفهرس لألفاظ 


القرآن الكريم ص 4548 


(") ومادة( فكر) تكررت في القرآن الكريم في أ أكثر من ثمان عشرة مرةء محمد فؤاد, المعجم المفهرس لألفاظ 


القرآن الكرم . 
رٍِ ره 


(؟) د. احمد غلوش » الدعوة الإسلامية) ص 2505 بتصرف. 


جلت 





الفكرء واستقلال العقل, وما به صلاح السجاياء واستقامة الطبع» وما 
فيه إنهاض العزائم إلى العمل» وسوقها في سبل السعي . 

وتاك االقااة ع فالارنة ينه ابدام ذلك كرا لا ينف 
وذخيرة لا تفنى هل بعد الرشد وصاية ؟ وبعد اكتمال العقل ولاية؟ 
كلا: قد تبين الرشد من الغي» ولم يبق إلا اتباع الهدىء والانتفاع بما 
ساقته أيدي الرحمة» بلوغ الغاية من السعادتين» لهذا اختتمت النبوات 
عر نمي سا لاسي زب كرافوك الرطالاث ريكالم 7 

وهناك أحاديث جاءت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
تعرض لاستمرارية الإسلام» حتى تقوم الساعة.. روى المغيرة عن 
شعن عن لين حت شيلى الله عليه وسله فال" لا يزال طائنة عق 
الى ااه من مسد اشيم ماله وا 

وروى معاوية بن أبى سفيان - رضى الله عنهما - و 
يخطبء قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: من 
وذ دفي ينشات اللتيوعروانا انا كاتيو] والله هر وهل د 


يعطي» ولن وال ان عدهالافة مستقيما جح :تقوم الساعق أو 
00 6 
حتى يأتي أمر الله 


)١(‏ محمد عبدة, رسالة التوحيد. ص /ا55/8-55. 

(؟) رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري. كتاب الصياه؛ باب لا تزال صائفة من امتي ظاهرين على الحق» 
ج *اء ص 53» ورواه مسلم في صحيحه, كتاب الإمارة: باب - قوله - صلى الله عليه وسلم - لا 
كزان طائفة من أمتي ظاهرين على الحقء» لايضرهم من خذلهم. 

(") رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباربي» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الخق وهم أهل العلى 3 علص 2055# ورواه مسلم في صحيحوهء كتاب الزكاة. بياب 


النهي عن المسألة: ج ٠١‏ ص 548 . 


عي © ومح 








رسول الله - صلى الله عليه وسلم -- يقول :' لا تزال عصابة من أمتي 
1١١‏ 
تأتيهم الساعة وهم على ذلك 103 
وروى أبو أمامة الباهلي من خطبة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - تحذيره من الدجال أنه قال: وأنا آخر الأنبياء» وأنتم أخر 
7 رن 
الهم ١‏ " 


فهذه الأحاديث النبوية: تعرب في وضوح عن استمرارية 
الإسلام وصلاحيته إلى أن تقوم الساعة» وما دامت أمته - صلى الله 
عليه وسلم - آخر الأم فإنه لا يوجد بعده نبي آخرء حتى لا تكون 
أمة بعل أمته. 

وقد سبق لنا» ونحن نعرض ( عالمية الإسلام ) : أن عرفنا أن من 
أقرب الدلائل على عالمية الإسلام» نداء القرآن الكريم الإنسان: ب(يا 
أيها الناس ) في كثير من الآيات . وهذه الدلائل تفيد في الوقت نفسه: 
استمرارية الإسلام الذي جاء لإصلاح حال الإنسان في الأرض . 

كما أن من الأدلة الضرورية على استمرارية الإسلام: أن ختم 
النبوة يقتضي بقاء الشريعة؛ وعلى ذلك فالشريعة الإسلامية باقيه بقاء 


)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه, كتاب الإمارة» باب قوله - صلى الله عليه وسلم - ' لا تزال طائفة من أمتي 


ظاهرين على الحقء لا يضرهم من خالفهمء» ج اص 5؟155. 


(؟) رواه ابن ماجة في ستنهء أبواب الفقن» ج 5 2939 رقم الحديث: 4١58‏ . 





الإنسان» لأنه لا ينتظر نبي آخرء يمكن معه انتظار شريعة أخرى . 

فلم يكن بد ما دامت النبوة قد ختمت. أن تكون شريعتها 
الخاتمة» هي : المنهاج الذي يصلح لكل زمان ومكان. وألا يحتمل 
النسخ والتبديل» ومهما تتجدد الحوادث» وتظهر المسائل والمشاكل . 
فلا بد أن يجد الناس في هذه الشريعة هدايتهم. 

فالله - سبحانه وتعالى - جعل الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع 
وجعلها في متناو ل اشغ إلى ايوم القنيانةتوجعلها هد ايه أكاملة 
متكاملة لا تقبل تغييراً ولا تبديل» لافي مجموعهاء ولا في باب من 
أبوابها . 


ات 


المبحث الخامس 


شمولية الإسلام 

لقد اتسم الإسلام باعتباره دين الحياة» وشريعته شريعة الزمان 
كلهء والأجيال كلهاء اتسم بالإحاطة,» والاستيعاب, والشمول. لم 
تند عنه من حياة الناس أو مشكلاتهم أو أقضيتهم» شاردة أو واردة. 
صغيرة أو كبيرة. سواء في ذلك بداوتهم أو حضارتهم» وتقدمهم مع 
يسر الحياة أو تعقدها. 

إذ احتوت نصوصه من صور المرونة والحيوية» ما أتاح للناس بها 
حرية الحركة» وبسرعة التكيف» ويسر الأداء» ومنحهم من أجل ذلك 
القرآن والسنة؛ منها ينطلقونء. وفي ظلالها يسيرونء وفي نورها 
يهتدوك ويستنيرود . 

ومن هنا كان الشمول من النصائص التي تميز بها الإسلام» عن 
كل ما عرفه الناس من الأديان» والفلسفات. والمذاهب بكل ما 
ا كيدا 

فالإسلام نظام شامل لكافة شؤون الحياة» وسلوك الإنسان» وهذا 
الوصف للإسلام وصف حقيقي ثابت للإسلام» لا يجوز تجريده منه إلا 
الاق إن سيره قد ازا اهن أو ته ننه اين كدرل الإبانم هذا 


لشؤون الحياة» وسلوك الإنسان. لا يقبل الاستثناء» يا 


(١)د.‏ يوسف القرضاوي. الخصائص العامة الإسلام. ص 593. 


١ : : 5 1 1 <0‏ 00 ع 
(؟)د. عبذالكريم زيدان: أصول الدعوة. ص 45 م#حى: دار عمربن الخطاب بالإسكندرية سنة 


را 7 


6 





فالتصور الإسلامي لتكوين الإنسان تصور واقعي» يتطابق مع 
طبيعة هذا انخلوق» لآن مصدر هذا التصور هو الخالق الذي خلق» 
ويعلم من خلق. 

وإذا قيل: إن الإنسان يتكون في إجمال من البدن الذي يمثل 
الجانب المادي» والقلب الذي يمثل الجانب الروحي» والعقل الذي يمثل 
الجانب الفكري, فإن التصور الإسلامي لهذا التكوين يتميز عن غيره 
من المذاهب الفاسدة» والديانات المنحرفة في جانبين: 

الجانب الأول : عطاء الإسلام لهذه العناصر في تموها وإشباعها . 

الجانب الثاني : تحقية ري ا العناقكر عا مشفلي 
امف لآ يظقي ده لجان علا 0 

فالنظرة العامة للتصور الإسلامي تحقق هذا التوازن» الذي يصلح 
لعامة الناس ولخواصهم فيجمعون بين القلوب التقية» والأبدان القوية» 
الول ري 0 

ولكي نقيم الحجة على شمول الإسلام» فيما تناوله من شؤون 
الحياة» وشموله في عطائه للإنسان؛ نتناول مظاهر الشمول فيما يلي : 


أولا: شمول العقيدة الإسلامية: 
3< وذلك أن العقيدة الإسلامية» عقيدة شاملة» من أي جانب 
ينظر الإنسان إليهاء لقد جاء الإسلام من جوف الصحراء العربية» 


(١)د.‏ محمد رافت سعيد : التوازن في التصور الإسلامي: ص 4-8 بتصرف وإختصار» ط: دار الهداية 
بالمنصورة سنة 4٠8‏ ١ه‏ - كرلمرةام. 


(؟ ) المصدر السابق. 





بأسمى عقيدة في الإله الواحد الأحد» صححت فكرة الفلسفة 
النظرية» كما صححت فكرة العقائد الدينية» فكان تصحيحه لكل 
من هاتين الفكرتين - في جانب النقص منها - أعظم المعجزات التي 
أثبتت في حكم العقل المنصفء والبديهة الصادقة: أنه وحي من عند 
الله" 2 . 

- ومن ثم - كما يقول العقاد: كانت هذه العقيدة الإلهية في 
الإسلام مصححة لكل عقيدة سبقتها فى مذاهب الديانات» أو 
مذاهب الفلسفة» ومباحث الربوبية . 

- فهي عقيدة كاملة» صححت المعتقدات في ( الكارما 
والنرفانا ) باعتبار أنها عقيدة في خواء, أو فناء مسلوب الذات» لا 
تجاوب بينه وبين أبناء الحياة . 

- وهي عقيدة كاملة» صححت عقيدة المعلم الأول بين فلاسفة 
الغرب الأقدمين لأنه كان على خطأ في فهم التجريد والتنزيه» ساقه 
هذا الخطأ إلى القول بكمال مطلق» كالعدم المطلق في التجرد من 
العمل» والتجرد من الإرادة» والتجرد من الروح . 

- ودين يصحح العقائد الإلهية فيما سبقه من ديانات الأثم 
وحضاراتها ومذاهب فلاسفتها' 0 

- وما كان الشمول في العقيدة الإسلامية ليذهب فيها مذهباً 
أنعل واوسيع مرن قاب الإنسنانبرؤسحاء وعدا ء وطقلاً: وفميراء 


)١(‏ العقاد: حقائق الإسلام وأباطيل خصومة ج د. ص ٠‏ 4 » ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات العقاد. 
ف السام واباصيل حتصوم ةج داكن ل 


(؟) المصدر السابق: ج داص هك-١اك‏ 


حت ارت 





بغير بخس ولا إفراط في ملكة من هذه الملكات” ' ) 

- والعقيدة الإسلامية توصف بالشمولء لأنها تفسر كل القضايا 
الكبرى في هذا الوجود. القضايا التي شغلت الفكر الإنساني» ولا 
تزال تشغله وتلح عليه بالسؤال وتتطلب الجواب الحاسم» الذي يخرج 
اوإساامع اليل والشك والحيرة» وينتشله من متاهات النحل 
المتضاربة. لها واد ينا : 

- فإذا كانت بعض العقائد تعنى بقضية الإنسان دون قضية 
الألوهية والتوحيد, أو بقضية الألوهية دون قضية النبوة والرسالة» أو 
بقضية النبوة دون قضية الجزاء الأخروي. فإن عقيدة الإسلام قد 
عنيت بهذه القضايا كلهاء وقالت كلمتها فيهاء بشمول أوضح 
ووضوح ا 

- ولهذا جاءت تشريعات الإسلام لجميع الناس» ولكافة مراحل 
تطور الإنسان من الميلاد إلى الوفاة» وبذلك تشمل كيان الفرد كله 
وامجتمع بأسره . 

- والناظر في تشريعات الدعوة الإسلامية» يرى: أنها كانت مع 
الإنسان» جنيئاً في بطن أمه» وبعد مولده. وفي شبابه» ورجولته. 
وتسايره هكذا ذ في أطواره امختلفة» حتى يأتيه أجله' د 


- وتتمثل خاصة الشمول التي يتسم بها الإسلام في رد هذا 


(١)المصصدر‏ السابق» نفس الجزء؛ ص 3735 . 
)١(‏ د. يوسف القرضاوي. الخصائص العامة للإسلام: ص 23٠١5‏ 


(؟) د. أحمد غلوش.ء الدعوة الإسلامية» ص 5٠٠١‏ . 


27 رونت 





الوجود كله بدشأته ابتداء وحركته بعد نشأته» وكل انبثاقة فيه» وكل 
تحورء وكل تغيرء وكل تطور. والهيمنة عليه وتدبيره وتصريفه. إلى 
إرادة الذات الإلهية السرمدية, الآ ل ال الل 0 

- وتوصف العقيدة الإسلامية بالشمول» لأنها عقيدة لا تقبل 
التجزثة» ولا بد أن تؤخذ كلها بكل محتوياتها دون إنكار”” أ 

- وشمول العقيدة الإسلامية» هو الذي حقق للإسلام ما لم 
يتحقق لعقيدة أخرىء من تحويل الأنم العريقة التي تدين بالكتب 
المفدسة إلى الإيمان به عن طواعية واختيار .كما آمنت به الأثم 
المسيحية» وامجوسية, والبرهمية في مصرء وسورياء وفارسء والهندء 
والصين 

إن شمول العقيدة الإسلامية» هو العامل القوي الذي يجمع إليها 
النفوسء ويحفظ لها قوة الإبمان” "2 
ثانيا: شمول العبادة في الإسلام: 

وتتمثل ظاهرة الشمول الإسلامي في عباداته كما تمثلت في 
عقيدته» فالعبادة في الإسلام تستوعب الكيان البشري كله. فالمسلم 
3 ينيد الللايلب كدي اوعدن لكر بقلبه لا غير» أو بعقله 
مجرداء أو بحواسه وحدها ل » بلسانه ذاكراء 
عا ادام بسحف نا متناقنيا وسافك اوكلن كال يا 


)١(‏ سيد قصبء خصائص التصور الإسلامي» ص 45.غ: ط: دار الشروق. سنة 0 كه غم .واه 
(؟) د. يوسف القرضاوي » الخصائص العامة للإسلام. ص م1 


. 55 العقاد. حقائق الإسلام وأباطيل خصومة. ص‎ ) "(١ 


خ# ا 








محباء متوكلاًء وبعقله متفكراًء متأملاًء وبحواسه كلها مستعملاً لها 
في طاعته - سبحانه وتعالى' '. 

قال تعالى :ل وما لقت الْحِنَ والإنس إل ليعبدون الت ما أريد منهم 
من رَزْق وما أريد أن يُطعمُون 4 [ الذاريات: + 0ه . 

وأن هذا النص القرآن الكريم - كما يقول سيد قطب: ليحتوي 
حقيقة ضخمة هائلة» ومن جوانب هذه الحقيقة : أن مدلول العبادة 
لا بد أن يكون أوسع وأشمل من مجرد إقامة الشعائر. 

7 اه سس ل ل ير 
ني اع في الأ خَليفة» 1 القرة: ا 
الكائن الإنساني, وهي تقضي ألواناً من النشاط الحيوي؛ من أجل 
عمارة الأرضء والتعرف على قواهاء وطاقاتهاء وذخائرهاء 
ومكنوناتهاء وتحقيق الإرادة الإلهية في استخدامها وتنميتهاء وترقية 
الحياة فيها . 

كما تقتضي الخلافة : القيام على شريعة الله في الأرض» لتحقيق 
المنهج الإلهي الذي يتناسق مع السنن الكونية . 

ومن ثم يتجلى أن معنى العبادة التي هي غاية الوجود الإنساني» 
أو التي هي وظيفة الإنسان الأول أوسع وأشمل من مجرد الشعائر 


وأن وظيفة الخلافة داخلة في مدلول العبادة قطع”'' . 


)2 د. يوسف القرضاهء وييء الخصائص العامة للإسلام ص ١١9-108‏ 


(75) سيد قطباء في ظلال القرآنء جكوءص5*85- لم5 بتصرف واختصار. 


ست كرات 





وإذا كانت العبادة غاية الوجود الإنساني. كما هي : غاية كل 
وجودء فإن مفهومها لا يقتصر على المعنى الخاص الذي يرد إلى 
الذهن» والذي يضيق نطاقها حتى يجعلها محصورة بأنواع الشعائر 
الخاصة» التى يؤديها المؤمن. 
والعبادة بمعناها العام : تعني السير في الحياة. ابتغاء رضوان الله 
للك 
- سبحانه وتعالى - وفق شريعته الغراء ‏ . 
والعبودية - كما بينها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - 
9 0 
تشمل كل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأفعال 2 . 
ولقب العبادة : يطلق على كل عمل تتحقق فيه الشروط التالية : 
مان يكوق العم تاقح شين وميا فى اليا : 
؟- أن يراد بهذا العمل وجه اللهسبحانه وتعالى-لارتباط الأعمال 
0 : )2 
بالنيات إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امريء ما نوى ٠.‏ 
+ أن يؤدي العمل بلا مخالفات شرعية لله .فكل عمل ليس عليه 
03 
سن 
فإذا تحققت هذه الشروط في أي عمل» نستطيع وبكل 


)0 
اطمئنان : نقول : إنه ثما يحب الله ويرضى» وأنه في سبيل الله 2 . 


.1١5/8 د. عبد الكريم عثمان» معالم الثقافة الإسلاميةق.ص‎ )١( 
.١535 ص‎ 3٠١ )ابن تيمية» رسالة العبودية» ص ؛. ابن تيمية» الفتاوي» ج‎ ١ ( 
رواه البخاري في صحيحه كتاب الوحيء باب كيف كان الوحي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ )"( 

ساح لوص 5. 

5 بشم 

( ؟ ) رواه البخاري فى صحيحه مع فتح الباريء كتاب البيوخ باب النجش . 

رواه البخاري. في ييح مع ود الباوى ع السو ا ف 

اك 


( 2 ) د. محمد رأفت سعيدء التوازن في التصور الإسلامي» ص 358-51 . 


جح الوا بح 








والغرض من العبادات - كما يذكر العقاد : تنبيه المتدين إلى 
حقيقتين» لا ينساهما الإنسان في حياته العامة أو الخاصة . 

الحقيقة الأولى : التي يراد من العبادة المثلى أن تنبه إليها ضمير 
الإنسان على الدوام هي : الوجود الروحي, الذي ينبغي أن تشغله 
على الدوام بمطالب غير مطالبه الجسدية» وغير شهواته الحيوانية . 

الحقيقة الثانية : التي يراد من العبادة المثلى أن تنبه إليها ضميره 
هي : الوجود الخالد الباقي» إلى جانب وجوهه الزائل المحدود في حياته 
الفردية . 

وعبادة المسلم في جميع فرائضها تتكفل له بالتنبيه الدائم إلى 
هافق للق 

لقد عد الإسلام قضية التوحيد قضيته الأولى» وقضيته الكبرى. 
توحيد الألوهية» وإفرادها بخصائصهاء والاعتراف بها لله وحده» 
وشمول العبودية لكل شيء؛ ولكل حي» وتجريدها من خصائص 


ل 00 


قال كعب بن عجرة - رضى الله عنه - مر على النبي -صلى 
الله عليه وسلم- رجل ذكر أصحايه من جلده ونشاطه ما أعجبهم 
فقالوا: يارسول الله: لو كان هذا في سبيل الله ؟ فقال: إن كان خرج 
يسعى على أبوين شيخين كبيرين» فهو في سبيل الله وإن كان خرج 


)١(‏ العقاد؛ حقائق الإسلام وأباطيا خصومه؛: ص ١١5 ١١١‏ باختصار. 


0؟١)‏ 9 ص : ؛ مقومات التصور الإسلامي؛ ص 21١5‏ ط: دار الشروق . 


0 





)١0 
: يسعى رياء ومفاخرة» فهو فى سبيل الشيطان‎ 


وعن ابى :در حدرطتى اللدغيةب إن انامناء قالوا : يارستول الله 
ذهب أهل الدثور بالأجورء يصلون كما نصلى» ويصومون كما 
نصوم» ويتصدقون بفضل أمولهم قال: أو ليس قد جعل الله لكم ما 
تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة؛» وكل تكبيرة صدقة» وكل 
تحميدة صدقة» وكل تهلية صدقة.» قالوا: يارسول الله: أيأتي أحدنا 
شهوته» ويكون فيها أجر ؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام» أكان 
عليه وز؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له آجر "”') 


ثالثا: شمول التشريع الإسلامى: 
حدث ولاعمل يصدر عن الإنسان» ولا علاقة تقوم بينه وبين غيره 
إلا وللشريعة حكم 3 
ولا للمجتمع منعزلا عن غيره من المجتمعات . إن تشريع الإسلام يشمل 
التشريع للفرد في تعبده وصلته بربه» وهذا ما يفصله قسم العبادات 
فى الفقه الإسلامى . 
ويشمل التشريع للفرد في سلوكه الخاص والعام» وهذا يشمل ما 
)١(‏ أورده المنذري في الترغيب والتهريب؛: ج 7. ص 754 3» بهذا اللفظ عن طريق كعب بن عجرة ورواه 
البيققي في الستن الكبرى ج لاء ص 4/35 . 


(؟)رواه البخاري في صحيحه مع فتح الباري كتاب الاذان» باب الذكر بعد الصلاة» ج 275 ص حكن 
زو اسجتاري ف صن ع لمارا ج 5 


5 47 ا 4 1115 م 3-3 
(9*) د. عبد الخريم زيدان» أصول الدعوة» ص 51١‏ . 


0 





يدض الالال ودراب وااو لا 

وارتبط التشريع الإسلامي بالإيمان بالله. والاعتقاد بوحدانيته. 
ومنهجه الذي ينظم شؤون الحياة في جميع جوانبها السياسية؛ 
والاقتصادية, والاجتماعية؛ إذ أن رسالة الإسلام عامة شاملة» تنظم 
العلاقة بين الخالق واخلوق, كما تنظم حياة الإنسان في الدنيا يربطها 
بالعقيدة» ويخضعها لأحكام التشريع الإسلامي”'" . 

والإسلام حين يبني تشريعه ومنهجه للحياة على هذا الأساس» 
إما يهدف إلى غاية يعمل على تحقيقها في كل جوانب الحياة» هذه 
الغاية هي : صلاح امجتمع الإسلامي» وتحقيق الخير والفلاح له في كل 
شؤون الحياة» ودفع الضرر والفساد الذي يصيب الفرد أو المجتمع إذا 
ارقو عو علا الل ا 

كما ان الشريغة الإستلامية لو ,تاك لوقك :دوق وق )أو عطي 
دون عصره أو لزمن دون زمنء وإنما هي شريعة لكل وقت» وكل 
عصرء وكل زمن» حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 

ومن يراجع أحكام الشريعة. يجد أنها كاملة لا نقص فيهاء ولا 
قصورء شاملة لأمور الأفراد والجماعات والدول» فقد صيغت نصوص 
الشريعة» بحيث لا يؤثر على نصوصها مرور الزمن ولا يبلى جدتهاء 


(١)د.‏ يوسف القرضاويء الختصائص العامة للإسلام. ص ,1١١5-1١١54‏ 


؟ ) . عبد العظيم فودة الحكم بماأنزل اللى ص 9١‏ )ط: دار (١‏ ة بالقاهرة, سنة /1.: ١ه‏ / 
2( يواقو : زل ل 9 : رر 
لالمةام. 


(5) المصذر السابقء ص 5١‏ . 








١ 
ارقي عفنيه لعادة وتط راتوا لاعلا سيو‎ 


ولهذا وجدنا التشريع الإسلامي يشمل التشريع للمجتمع في 
علاقاته المدنية والتجارية وما يتصل بتبادل الأموال والمنافع» بعوض أو 
بغير عوض من البيوع» والإجارات» والقروضء والمداينات» والرهن» 
والؤالكه «الكمالف و انيما كه وشيوو 7 

والباحث في التشريع الإسلامي وماجاء به. يكتشف في 
وضوح: أن التشريع الإسلامي شامل لجميع شعب الحياة من أعمال 
الأفراد» وعباداتهم» وسيرهم» وأخلاقهم» وعاداتهم» وآدابهم في 
الأكل» والشربء والجلوسء والقيام» واللباس» والكلام» والشؤون 
الأسرية» والصلات الجماعية:؛ والقضايا المالية» والاقتصادية» 
والإدارية» وحقوق الوطن» وواجباته. والعدالة» ومرافق الحكومة» 
وعالات الله رارض والعاذقاك ملام الاعيية نوما البو" . 

ثما عنيت به كتب السيرء أو الجهاد في الفقه الإسلامي.. ومن 
هنا لا توجد ناحية من نواحي الحياة» إلا دخل فيها التشريع الإسلامي 
ين 

وحسب الباحث والدارس : أن أطول آية نزلت في كتاب-الله تعالى- 
نزلت في تنظيم شأن من الشؤون المدنية» وهو المداينة» وكتابة الدين. 


١0‏ ) محمد صالح ماك وجوب تطبية الشريعة الإسلامية. ص لمكتاط: جامعة الإمام محمد بر سعود 
ووب لطبي السر 0 5 ن 
الإسلامية. سنة 5٠001١‏ ١اه.‏ 
(؟)د.يوسف القرضاويء الخصائص العامة للإسلاى. ص 3١١5‏ . 
(*) محمد صالح عثمانء وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية» ص ١513‏ . 
خخ ووب بق 2 3 


(؛) د. يوسف القرضاوي. الخصائعر العامة للإسلاى» ص ه١١3‏ . 


حن قدت 





قال تعالى:«إيا أَيهَا الّذين آمنوا إذا تدايشم بدين إلى أجل مُسمَى 
فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما عَلَمَه الله 
فليكتب وليملل الذي عليه الحق ولَيّق الله به ولا يبحَس منه شَيئًا إن كان 
دي عليه الح سفيها أو ضعيفا أو لا يسيع أن يمل هو فلمل وليه ادل 
واستشهدوا شهيدين من رجالكُم فإن لم يكُونا رجلين فَرجل وامرأتان ممّن 
ترضون من الشهداء أن تضلّ إحداهما قَبُذَكَرَ إِحَداهمًا الأخرئ ولا يأب 
الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأَمُوا أن تَكتُوهُ صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذَلكُم أقْسَط 
عند الله وأقوم للشهادة وأدنئ ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها 
بينكم فليس عليكم جتاح ألا تكتبوها وأَشْهدوا إذا تبايِعثُم ولا يضار كاتب ولا 
شهيد وإن تفعلوا فَإِنَه فسوق بكم وَانَُوا الله ويعلَمكم الله واللّهُ بكل شيء 
عليم 4 [ البقرة: 05:] . 

والآية تتضمن: إرشاد الله لعباده المؤمنين» إذا تعاملوا بمعاملات 
مؤجلة أن يكتبوهاء ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتهاء وأضبط 
م ا 

والآية'قتصْندن كقيرا من الالحكاء الال عا تشتسول المشتريم 
الإسلامي» فما هناك شعبة من شعب الحياة» ولا أمر من أمورهاء إلا 
وقد تناولتها الشريعة الإسلامية» وأوضحت لنا فيها الخير من الشرء 
والطيب من الخبيث» والصحيح من الفاسد . 

وهي بذلك تعدلي:! صورة كاملة» ومبدا راسخاً لنظام الحياة 
وتوضح لنا بذلك تفسسيل ما هي الحسنات, التي يجب أن نقيمهاء 


( ١)ابن‏ كثيرء تفسير القران العظيم؛: ج ااص 495. 
ن خثير 3 ل 


قا 





على محوهاء واستعصال شأفتهاء والبعد عنهاء وما هي الحدود التي 
يندب اله اا 

ويمكن للباحث أن يتعرف على أمثلة كثيرة للشمول في التشريع 
الإسلامى كثيرة» مثل : 

أحكام الأسرة من نكاح وطلاق» وإرث ونفقة» وتسمى فى 
الاصطلاح : بأحكام الأسرة أو الأحوال الشخصية. 

ب أحكام تتعلق بعالاقات الأفراد, ومعاملاتهم» كالبيع» 

أحكام تتعلق بالقضاء والدعوى, وأصول الحكمء والشهادة, 
واليمين» والبينات . 

- أحكام تتعلق بمعاملات الأجانب غير المسلمين عند دخولهم 
إلى أقليم الدولة الإسلامية» والحقوق التى يتمتعون بهاء والتكاليف 
التي يلتزمون بها. 

أحكام تتعلق بتنظيم علاقات الدولة الإسلامية بالدول 
الأخرى في السلم والحرب . 

أحكام تتعلق بنظام الحكم وقواعدهء وشكل الحكومة» 
وعلاقات الأفراد بها وحقوقهم إزاءها . 


(١1)محمد‏ صالح عثمان» وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية» ص .١59‏ 


اموت 








35 أحكام تتعلق بتحديد علاقات الفرد بالدولة, من جهة 
الأفعال المنهي عنهاء والجرائم وإنزال العقوبات بالمجرمين» وكيفية 


)١١ 
. 2 تنفيدها‎ 


ويبدو شمول التشريع الإسلامي في أمرآخرء وهو: النفاذ إلى 
أعماق المشكلات امختلفة وما يؤثر فيهاء وما يتأثر بهاء والنظر لها نظرة 
محيطة مستوعبة مبنية على معرفة النفس الإنسانية» وحقيقة دوافعهاء 
وتطلعاتهاء وإشراقهاء ومعرفة الحياة البشرية» وتنوع احتياجاتهاء 
وتقلباتهاء وربط التشريع بالقيم الدينية» والخلقية بحيث يكون 
الفووم تفن ,مفلد ها ا وتجم ايو . 

فالنظم الإسلامية ما ضاقت عن حاجة:» ولاوقفت عقبة في سبيل 
مصلحة؛ أو عدالة. بل وسعت مصالح الناس؛ على اختلاف 
أجناسهم, والسنتهم» وألوانهمءإذ كانت الدولة الإسلامية في عصورها 
الذهبية» تمتد رقعتها من بلاد الصين شرقاًء إلى جبال أسبانياً غرباً. 

وكان البحر المتوسط بحيرة إسلامية» تخفق الراية الإسلامية على 
مالكه وكانت هذه الولايات امختلفة تضم أماً متبايئة الأجناس» والعادات 
والأديان» والمصالح من عرب وفرس وروم وغيرهم» وقد نظمت الدولة 


: 20 
الإسلامية شُؤُونَ هذه الأم والشعوب بنظم وتشريعات إسلامية 3 


2 + 5 
(١)د.‏ عبد الكريم زيدانء أصول الدعوق ص 3"0. 
(؟) د. يوسف القرضاوي. المخصائم العامة للإسلام؛ ص ه١1١5-1١١,‏ 
1 


(") محمد صائح عثمان. وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية صر ١/٠0‏ . 
ح وجوب تصبيق 2 ن 
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رابعا: شمول الأخلاق في الإسلام: 

ومن أهم خصائص وسمات الاتجاه الخلقي في الإسلام: 
الشمول» وذلك لشمول الإسلام الجميع جوانب الإنسان في الإيمان 
والعبادة»وفي المعاملة» هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى» اتسمت 
الأخلاق بالشمولء لقوة وعظمة العلاقة بين الإنسان وخالقه القائمة 
على العبودية لله وحده.؛ لا شريك لهء والدينونة لله وحده. بلا 
بازع وشهرل طم الودية لكل شي" 

فالاتجاه الخلقي للإسلام لم يدع عاك ون مانن الحياة 
الإسلامية» إلا رسم له المنهج الأقوم والأمثل لقواعد السلوك . . ففي 
جانب الإيمان يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم : أكمل المؤمنين 
إعانا احتف 7 

فقوله - صلى الله عليه وسلم - صريح في أن الأخلاق من 
الإيمان, ولذا عد الإسلام الإيمان 3 قال الله تعالى :98 ليس ابر أن واوا 
بكم قبل اشرق والتغرب ولكن الي من آمن بالله واليؤم الآخر 
والملائكة والكتاب والْبِيَين 4 [ البقرة: ] فالبر صفة للسلوك الخلقي . 

ومن هنا كانت الأخلاق في الإسلام لا تدع جانباً من جوانب الحياة 
الإنسانية. روحية أو جسمية» أو دينية أو دنيوية. . عالمية» أو عاطفية. . 


5 060 
0 - ومو الوه 000 
فرديهء)او جتماعية إلا رسمت له المنهج لأمثل للسلوك برقيخ 
)1١(‏ سيد قصبء مقومات التصور الإسلامى. ص .28١‏ 
(؟)رواهأحمد فى مسنذده بج 5 صل 63.0 59/855075 ت» ورواه الترمذي فى صحيحه.ء كتاب الرضاء» باب 
#2 يي 2 5 2 ر بي 2 عد 2 
ماجاء فى حت المرأة على زوجها ج د. ما ١٠٠1ء‏ دقال حديث حسن صحيد . 
حعي لزاه علي رو 0 35 2 2 3 


(") د. القرضاوي. الخصائص العامة للإسلافق ص 1١١‏ 


خ# ل 





وما من خصلة حث عليها القرآن الكريم؛ إلا كان تقدير جمالها 
بمقدار نصيبها من الوازع النفساني» أو مقدار ما يطلبه الإنسان من 
ةم ولاارضطرة اتلد إل طلته ”ومع هذا د كان السهر لين 
جوانب النفس سمة للاجاه الخلقي في الإسلام» وأن من أخلاق 
الإسلام ما يتعلق بالفرد في كافة نواحيه.جسماً له ضروراته» 
وحاجاته؛ يمثل هذا قوله سبحانه وتعالى ل« وكلوا واشربُوا ولا ُسرفوا 4 
[الأعراف: 0] وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم --:' إن لبدنك 
اواك ب )2 

وعقلا له مواهبه وآفاقة . قال تعالى :9 قل انظروا ماذا في السَّمُوَات 
والأرض وما تغني الآيات وَالتدَر عن قوم لا يوون 4 1[ يونس : دل]. 

تقس اليا دوافعها ومشاعرها وأشواقها. قال تعالى: « فَد أفْلمَ 
من وَكاها :4 وقد حَابَ من دماها 4 [السمس + هن . 

فالإسلام يتجلى شموله في أنه: يتناول الإنسان والكون والحياة؛ 
ثم تناول الإنسان من جميع جوانبه. الخارجية المادية» والداخلية 
الروحية؛ لتستقيم حياته وسلوكه وأخلاقه. وقد ربط بينهما الإسلام 
بتوازن دقيق» قال تعالى ظ وابتغ فيما آتاك اللّهُ الدَارَ الآخرة ولا تنس 
نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله ليك ولا تبغ الْفَساد في الأَرْض إِنْ 
الله لا يحب الْمفُسدين 4 [ القصص : 0] . 


١ (‏ ) العقاد. الفلسفة القرآنية» ج لا ص 7”5؛ ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات العقاد. 


1 3 3 5 ع 21 5 ا 3 أتطا ده ُ قَضا 
(؟)رواه البخاريي في صحيحه مع فتح الباري. باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع . ولم يرد عليه قضاء 


ععفوك دشا 
3 


عه 








وبذلك وازن الإسلام بين روح الإنسان وجسده. وبين فرديته 
وجماعيته؛ وبين دنياه وآخرته» فلا تنشطر سريرته وحياته أشطاراً 
حدق اه اشانق نكن لدو لم 

والإسلام لا يلائم بين المادة والروح» ويوفق بين الدنيا والآخرة» 
ويربط بين العبادة والحياة» بل ينظر إلى الحياة على أنها وحدة متكاملة 
توظف الإنسان على أن يؤدي حق ربه؛ وحق نفسه؛ وحق غيره. 
بكل دقة وأمانة وتساو وتنسيقء وبهذا يتسنى للإنسان أن بمارس 
الحياة الاجتماعية بكل طاقاته» وأشواقه؛ على أسس مبادئ الإسلام» 
القائمة على الشمولء والتي توافق الفطرة» وتتلاءم مع واقعية 
ل 0 

ومن أخلاق الإسلام ما يتعلق بالآسرة» كالعلاقة بين الزوجين» 
وفضيلة هذه العلاقة أنها علاقة سكن, تستريح فيها النفوس إلى 
النفوس» وتتصل بها المودة والرحمة والمشاركة القلبية والوجدانية ”" 

قال تعالى : « ومن آيّاته أن خلق لكم من أنفسكم أَزواجا لتسكنوا ليها 
وجعل بينكم موده ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 4 1 الروم: 15١‏ . 

وقال تعالى:ظ وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعس 
تكرهوا شيا ويجعل الله فيه خيرا كيرا 4 [ النساء: +1]. 


٠‏ أن 


)١(‏ د. محمد نبيل غنايم» ود. عمر سليمان الأشقر وآخرين. دراسات في الثقافة الإسلامية ص * 2.5 ط: 
الثانيةء مكتبة الفلاح بالكويت سنة 5.01١‏ ١ه‏ / ١9/81١م.‏ 
ِ 1 ج الجر 
(؟) عبد الله ناصح علونء هذه الدعوة» ما طبيعتها ؟ ص ”4 » ط: الثانية. دار السلاه للطباعة والنشر 
ا 1 


والتوزيء والترجمة بالقاهرة سنة 5-5١9857/1١م.‏ 


١‏ 1 ل ا 5 مق ا ا 
(“)د.أجمد السايحء و صبري عبد الرؤؤوض. الأسرة المسلمة» ص 59 ط الدار الممدية . القاهرة. ٠348١م.‏ 


جك :)جه 





ومن أخلاق الإسلام ف الأسرة: العلاقة بين الأبوين والأولاد, 
والعلاقة بين الأقارب والأرحام. 
ومن أخلاق الإسلام: ما يتعلق با مجتمع في آدابه» وفي اقتصاده 


١ 
ومعاملاته وفي سياسته وك‎ 


ومن أخلاق الإسلام: ما يتعلق بالحيوان والطير» لأن من فضائل 
الإنسان المهذب: أن يكون زوف بالفسنامحطر فا على النويتا 
الدهرء جاهدا في كشف ضره؛ وتفريج كربه والإحنسان إليه 
والعطف عليه متخلقا بهذه الأخلاق الإسلامية الفاضلة» يجد فيها 
امتاع نفسهء وانشراح صدره» والإتياع قلبهة بريعا كن الفبسوة و سجر 
#كذاناك بالمية بالحتيؤان العطيه« النائ لا كيك الي انها زلا 
الناس ذوي النفوس الزاكية» والقلوب النقية الصافية التى ترحم 

0 

الضعيف وتبره 


قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "الراحمون يرحمهم 


| احم اس فم ال فر ع ا 

لرحمن ارحموا من في لل 0 حم ين دي ءِ : 

(١5)1.يوسف‏ عبد الهادي الشالء الإسلاه وبناء اتجتمع الفساضلء ص 2581-١595‏ ط: الأزهر سلة 
15 9+هه م الاقام. 

(؟) حسنين محمد مخلوف. الرفق بالحيوانء ص دء ط: مطبعة المدنى بالقاهرة سنة 95١ه‏ / ا 

(5 ) رواه أحمد فى مسندهة جح اا ص 1506ل 


اع 








علاقات إنسانية 

المبحث الاأول: التفاهم بين الاديان 

الإنسان في التصور الإسلامى» قمة الكائنات الحية» التى تعيش 
على وجه البسيطة» وأفضلها وأكرمها. لما أودعه الله فيه من مزاياء 
وميزه من صفات . 

والإسلام يريد أن يعيش الإنسان فى جو الاطمئناذ» والاستمتاع 
بالحياة الإنسانية استمتاعاً يرفع الإنسانية» فوق مستوى الاحتكاك» 
والصراع» والشك . 
الوجدان الرفيع» وهو صاحب الإنسانية في سلوكه مع نفسه ومع 
غيرة . 

قال الله تعالى: 8إيا أَيها النّاس انَقُوا ربكم الذي حَلَقَكُم مَن نُفْسٍ 
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء > [النساء: .]١‏ 

فالله سبحانه وتعالى أوجد الإنسانية من نفس واحدة» والطااقين 
هله «الشن روجهيا» ورسهننا تر فى الوجوة رجالا كقثير ا اه 
بالأسابية ضهى إن تلاك الفين الواسدة . 


وقد أوضح هذا بقوله في آية أخرى :ا ومن آياته أن خلق لكم من 


(١)انشر؛‏ د. أحمد السايح: الفضيلة والفضائل فر الإسلاه. ص 97/5 ط : مركز الكتاب للنشرء القاهرة 
07 0 2 يام 35 وحن ر 


0 


لاهو 





أنفسكم أزواجا لَتَسَكنُوا يها وجعل بِينكم مود ورحمة إن في ذلك لآياتٍ 
قرم يتفكّرون 4 [ الروم: .]7١‏ 

وقوله تعالى في الآية السابقة 8 وب منهما 4 أي نشر من تلك 
انين وزوجها امخلوق منهاء بطريق التوالد» والتناسل ذرعالا كيرا 
ونساءء وترك التصريح بها للاكتفاء بالوصف المذ كور . 

وقال تعالى ١:‏ وهو الذي أنشأكم من نَفْس واحدة فَمَستَقر ومستودع 
قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون 4 [ الأنعام : :] . 

فالله هو الذي أنشأ الإنسانية» من نفس واحدة» وهي الإنسان 
الأول الذي تبعلس سه ينات العاس موالستؤالك :+ وهو ادم غلية 
السلام . 

وفي إنشاء جميع الناس من نفس واحدة: آيات بينات» على 
قدرة الله» وعلمه وحكمته» ووحدانيته 

وفي التذ كير بذلك . . إبماء إلى ما يجب من شكر نعمته» وإرشاد 
إلى ما يجب التعاون» والتعارفء. بين البشر. 

وأن يكون هذا التفرق إلى شعوب وقبائل. . مدعاة إلى العمل 
الجاد. والتعاون الصادق . . لا إلى التعادي والتقاتل» وبث روح 


20)0 
العداوة والبغضاء بين الناس 


قال تعالى :«إيا أَيهَا النّاس إِنَا حَلَقْناكم من ذكر وأنثئ وجَعَلنَاكُمِ شَعُوبا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن اللّه عليم خبي ره [ الحجرات : + ] . 











خلق الله الناس متساوين من أصل واحد هو آدم وحواء وصيرهم 
بالتكاثر جموعاً عظيمة وقبائل متعددة. ليتم التعاون» والتعارف وإن 
تباعدت ديارهم وأوطانهم وتباينت عاداتهم» واختلفت لغاتهم 
وأجناسهم . 

وقال الله تعالى :8 ومن آياته خَلْقَ السّموات والأرض واختلاف 
ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين > [ الروم: :15 . 

وللناس مع بعضهم روابط وثيقة» وصلات متينة» ومعاملات لا 
غنى لهم عنها وليس بميسور لأي إنسان كائنا ما كان أن يعيش 
000 ولو كان شجاعا هماما ولت مدني : 

والطبيعة البشرية تحتم على الإنسان. أن يندمج بالناس» 
ويختلط بهم ويستعين بذوي الخبرة منهم» وأن يسترشد بنصح 
الناصحين» وتوجيه النابهين. 

وإذا كان من الضرورة الإنسانية فى الإسلام: أن لا حياة 
للأجسام إلا بالأرواح فكذلك الأعمال على اختلاف أنواعها لا حياة 
لها إلا بالثقة المتبادلة التي يجتني من ورائها الاطمئنان والنجاح . 

فبالثقة تنتظم الأمورء وتنجز الشؤون» وتستقيم الأعمالء» 
وتؤدى المصالح على أحسن حال . والثقة لا تتحقق إلا إذا أدى كل 
إنسان ما عهد إليه وما ألزم به نفسه . 

فبالئقة وحدها. يسعد الناس» ويصلون إلى الفوز والفلاح» 
والتعاون المثمرء وإذا انعدمت الثقة ذهب الاطمتنان» وأصبح كل 
إنسان يخاف الآخرء ولا يطمئن إليه في أمر من الأمور» ولن تكون 


الثقة إلا عن أمانة ووفاء. فليس من الإيمان أن يؤتمن الإنسان على مال 
فيجحده. أو على عرض فيهتكه؛ أو على سر فيذيعه؛ أو على عمل 
موماد رهن امير داوق تيقل لي 

وقد لا يخفى على باحث . أن انبعاث رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - كان منعطفا تاريخيًاً في حياة الناس جميعاًء وتحولاً 
حضارياً متميزاً في نهج حياتهم وتعاملهم. تحول الخطاب فيه من 
قومية الأديان» ومحدودية مقاصدها . إلى عالمية الإسلام وشمولية 
دعوته» وتكامل مقاصده., ومن عزلة المجتمعات البشرية وتضادها 
وتصارعها إلى وحدة الآسرة البشرية» وتعاون مجتمعها. حيث سمع 
الناس لأول مرة في تاريخهم الإنساني فكرة المجتمع الإنساني الواحد . 

كما سمعوا أيضاً لأول مرة فكرة التعايش السلمي بينهم من غير 
تمايز. وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعمل على نشر الإخاء 
الإمياتق النتى ينجاو را السلمين إلى غير لون 

روق الطسؤاني* اناتيق الله ططلئ اللهاغليه وسلم تتخطنب 
الناس بمنى في وسط أيام التشريق وهو على بعير. فقال: يا أيها 
الناس ألا إن ربكم واحدء وإن أباكم واحدء ألا لافضل لعربي على 
عجميء ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أحمرء ولا لأحمر 
على أسودء إلا بالتقوى. ألا هل بلغت ؟ قالوا: نعم. قال: فليبلغ 


اوم 
(١)المصب‏ لسابقء ص /ا5 6 
(؟) التاج الجامع للأصول؛ ج الا ص ١‏ 





وعن أبي موسى الأشعري» قال: قال رسول الله-صلى الله عليه 
وسله" إن الله لا ينظر إلى احيسابكم ولا إلى اتسابكم» ولا إلى 
أجسامكم, ولا إلى أموالكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم . فمن كان له 
قلب صالح تحن الله عليه؛ وإنما أنتم بن و آدم وأحبكم إليه 
7 

واعوام د باو ماري اكد د مويه علق ا قظاني الها داكي 
تفن البتنم اللاي يقرة القزافه وستجمم إليفب بويسمل بنء' من ان هذا 
كله. يبين وحدة الجنس البشري . 

والقرآن الكريم . . لا يخاطب العرب فقطء ولا قومية معينة» ولا 
فعا ميا ربل متعاطب الأعنان بود عام 

واوتيا حداف عا اجقيم ون التعر احنيما رانيلة الإسائية 
القاقبة اع راط النشوبائله الالو عرد وول 

ومن هذا نعرف :أن الإسلام يلائم الفطرة التي فطر الله الناس 
عليها.. فهو يؤكد في وضوح أن الدين الإسلامي قد نظر نظرة 
فاحصة, دقيقة للإنسان في ذاته» وتركيب كيانه النفسي والخلقي» 
والاجتماعي . 

فالحياة في الإسلام.. تخضع لنظام دقيقء لا يسمح لجانب 
منهاء أن ينمو على حساب جانب آخر. . وإتما تتوازن جوانب الحياة 
كلهاء على نسق فريد» جاء به الإسلام . وأما الأحياء من بني البشرء 


1 00 3 نا 5 لعي 2 
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بتك ا بجي ارحد 





فإن الإسلام نظر إليهم نظرة العارف بأسرارهم» وما يصلحهم. 

واعترف الإسلام بأن للإنسان مطالب. لروحه. وعقله» وبدنه. . 
ونظمها بحيث تحقق له أفضل ألوان الحياة . 

الإنسان في داخل نفسه. ومع حاجاته الذاتية» والروحية, 
والعقلية» والبدنية . 

والإنسان في أسرته. تلك المملكة الصغيرة» التي يصلح المجتمع 
العالمي كله بصلاحهاء وينهار ويتهاوى على سكانه بفسادهاء أو 
جنوحها. 

والإنسان مع المجتمع الكبير.. والإنسان مع الكون كله. . 
الإنسان في كل هذه المجالات موضع اهتمام الإسلام.. ومن أجله 
شرع تلك النظم الخالدة الصالحة» لكل زمان ومكانء والمحققة للسعادة 
في الدنيا والآخرة . 

الإنسان في حد ذاته نفسه. . العالم المترامي, المليء بالرغائب» 
والحاجات التي يسعى عمره لتحقيقها. . وتلك الجوارح من سمعء 
وبصرء وفؤاد» وأيد. وأرجل. يسخرها الإنسان لإشباع حاجاته 
الروحية» والعقلية» والبدنية . 

والشخصية الإنسانية في الإسلام حقيقة حية. والأسرة 
الاجتماعية في الإسلام» حقيقة حية. 

والإسلام لا يهدم شيئاً من كيان الاجتماع الذي استفاده بنو 
الإنسان» من أطوار حياتهم الاجتماعية في الحقب الطوال.. لآن 


ات 








المفهوم من سير الهداية الإلهية» كما يسردها القران الكريم» أن حياة 
النوع الإنساني. . تاريخ متصلء يتم بعضه بعضاء وتنتهي إلى 
التعارف بين الشعوب والقبائل» فى أخوة عامة» لا فضل فيها لقوم 
الاجتماع في الشخصية الفردية» وفى الأأسرة» وف الإيمان بوحدة 
النوع . 

وأنت تجد أن القرآن الكريم يخص من هذا الكون مخلوقا هو 
الإنسان. فيتحدث عنه مرات كثيرة» بل يخصه بالمخاطبة» لآنه هو 
المقصود» ولكنه فى الوقت نفسه يشعره بموقفه من هذا الكون . 

فالإنسات أولا: نوع من أنواع اخرى في .هذا الكوك)يشعرك 
معها في أمورء ثم يتميز عنهاء فهو مخلوق من تراب في الأصل . 

الال نر إااطز عن عي الاككر انه خقدعن راب الل 
كن فَيكُون # [آل عمران: 4] . 

وقال تعالى :9 أكفرت بالّذي خلقك من تراب 4 [ الكهف : /0] . 

وقوله تعالى :نظ فإنا خلقناكم من تراب # [ الحج : ]٠‏ . 

وقوله تعالى :ا ومن آياته أن حَلقَكُم من تراب 4 [ الروم: 1٠١‏ . 

ويقول بهذه المناسبة [ ألكسيس كاريل ] في كتابه الإنسان 
ذلك المجهول بعد أن بين المقابلة بين المواد الكيماوية والتي يتركب 
منها الجسم البشري» والتى يتكون منها التراب بمختلف أنواعه يقول: 
إن الإنسان مخلوق من تراب بالمعنى الحقيقي الحرفي لهذه الكلمة وقد 


6 ا مك 


جاء في الآية قوله تعالى :<( واللّه أَنبتكم من الأرض نبا 4 [نوح: +0] . 

والإنسان نايا نوع من أنواع الحيوانات يدخل في تصنيفهاء 
وود بمعياا في امور فاي قاروالل خاو 6ل كاله من قاد في ل مي 
على بطنه ومنهم من يدشي على رجلين ومنهم من يدشي علئ أربع 4 [ التور: 1:0 . 

انطو د سر سن الود وي مسقا 

قال تعالى :ونا من حا في الرض ولا عفر طباه أن 
أَمتالكم 4 [ الأنعام : + ] . 

والأسيان قالنا : توغ مسميؤ عن الكيواقء كتما ؤيدوافي قولة 
تعالى لثم أنشأناه خَلَْا آخَرُ [المؤمنون: :] وذلك من جهة خلقه 
وتكوينه الجسمي» كما تشير الآيات أكثر من مرة إلى تسويته «اثُمَ 
سواه 4 [السجدة: 5]. 

ط فإذا سويته 4 [ الحجر: +]. 

فسواك فعدلك 4 [الانفطار: 7] . 

ف أحسن تقوير» [التين: »]. 

وتميزه كذلك من جهة العقل والعلم الناميين بسبب الحواس كما 
تشير إلى ذلك الآية « واللَه أخرجكم من بطون أُمّهاتكم لا تعلمون شينا 
وجعل لكم السمع والأبصار والأفدة لَعلَكُمِ تَشْكُرُون 4 [النحل: 0] . 

وكما تين الآية الآخرى ١:‏ واللّه أخرجكم من بطون أُمُهاتكم لا تعلمون 
شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لَعلّكُم تَشْكْرُون » [النحل : *]. 

وهو علم يستطيع أن يعبر عنه « عم الإنسان ما لم يعلم © [العلق: 1٠‏ . 


ل 


بل هو علم قابل دائماً للنمو والزيادة ظط وق زب زذني علما 4 [طه: 1:4 . 

«( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم 4 [فصلت : 107 . 

والأككاةارانها ١‏ كيدانب ررس لفارت ريات كم 
كقوله تعالى 8 فَإِذَا سويته ونفخت فيه من روحي فَقَعوا لَهُ ساجدين 4 
[الحجر: 5:], وهو الجانب الذي رفع مرتبة الإنسان وجعله في مقام من 
التكريم فأسجد الله له الملائكة 9 ولقد كرما بني آدم وحملناهم في الْبرَ 
الخ راضم من الطبيات انام عن كبر من حا تفعيلاه 
[الإسراء: .7]. وعلى تنمية هذا العنصر من الإنسان بنى الحافظ 
والنمحدث الحكيم الترمذي . وغيره من علماء السلوك نظريتهم في ترقية 
الإسبان فى دارج الرقى الروصي تدو الله 

وفي القرآن بعد هذا آيات كثيرة» في ذكر نفسية الإنسان وما 
بميل إليه من زينة الدنيا وشهواتهاء وما يضطرب فيهاء من مختلف 
المشاعر والعواطف» وما فيه من الصراع الدائم الذي ابتدأ منذ قصة 
آدم ولا ينتهي إلا بانتهاء قصة الإنسان كلها على هذه الأرض. 

وفيه آيات أخرى لتوجيه الإنسان في هذه الميول والمشاعر» وفي 
ذلك الصارع المحعم” © . 

والإنسان في عقيدة القرآن هو الخليفة المسؤول» بين جميع خلق 
الله. .يدين بعقله» فيما رأى وسمع. ويدين بوجدانية فيما طواه 
)١(‏ انظر الأكياس والمغتربين للحكيم الترمذي ص١‏ ؟ تحقيق الدكتور أحمد السايح» والدكتور السيد 


الجميليءطء دار المثقف العربي القاهرة 542١م‏ . 
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الغيب» ثما لا تدركه الأبصار والأسماع . 

والإنسانية من أسلافها إلى أعقابها أسرة واحدة» لها نسب 
واحد وإله واحدء أفضلها من عمل حسناً وان يام 

والإنسان مسؤول عن عمله, ولا يؤخذ فرد بوزر فرد ولا أمة بوزر أمه. 

قال تعالى :ل« كل امرئ بما كسب رَهينْ 4 [الطور: ]"١‏ . 

وقال تعال :( ولا تزر وازرة وزر أُخْرئ 4 [ الأنعام: +:] . 

وقال تعالى ١:‏ تلك أُمَةَ قد خلت لَهَا ما كَسبَت ولكم ما كسيكم ولا 
تسألُون عم كَانوا يَعَمَلُوتَ 4 [البقرة: .]14١‏ 

أما مناط المسؤولية في القرآن. . فهو جامع لكل ركن من أركانها 
يتغلغل إليه فقه الباحثين عن حكمة التشريع الديني أو التشريع في 
ا موضوع . 

فالإسلام الحنيف . ينظر إلى الإنسان نظرة تضعه فوق مستوى 
الكائنات الحية جميعاًء في هذا الكوكب الذي أقامه الله تعالى فيه. 
ليكون خليفة له عليه . 

وقد استعمل القرآن الكريم لفظ الإنسان في كثير من الآيات فقال 
تعالى :9 ولقد خَلقنا الإنسان من صلصال مَن حمأ مسنُون 4 [ الحجر: +7] 

وبداً خلق الإنسان من طين 4 [ السجدة: ؛] . 

وكان الإنسان عجولاً 4 [الإسراء: ٠١‏ . 

إن الإنسان لظلوم كار [إبراهيم : :+] 

وكات الإنسان أكثر شيء جَدلاً 4 [ الكهف : :د ] 


لاتب 


كلاً إن الإنسان ليطغئ > [العلق: :] . 

ويا أيُهَا الإنسان إِنّكَ كادح إلى ربّك كدحا فملاقيه 4 [ الانشقاق: + . 

وكلمة الئاس الدالة على الجنس البشري» يتكرر استعمالها في 
اناك نع ار كشع سيار مسف انج عدون لقره 
تعالى :ليا أيهَا الئاس إِنا حَلقنَاكُم مَن ذكر وأنتئ وجعلتاكم شعوبا وقبائل 
لتَعَارقُوا 4 [ الحجرات: 1٠+‏ . 

يا أَيهًا الئاس اعبدوا ربكم 4 [البقرة: .]5١‏ 

يا أَيّهَا اناس كُنُوا مما في الأرض حلالاً طَيّا 4 [ البقرة: 1] . 

يا أيها اناس إِنّمَا بغيكم علئ أنفسكم # [ يونس : ]. 

وورد في معرض الحض على تقديم الخير للناس : 

وقُولوا للئّاس حسنا 4 [ البقرة : +.] . 

والعافين عن النّاس 4 [آل عمران: 54<]. 

ل ولا تَبِحَسوا الّاس أشياءهم » [الأعراف: ].٠‏ . 

«لا خيرَ في كثير مَن نُجَواهم إل من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح 
بين النّاس ‏ [ العساء : ]1١6‏ . 

وإذا حَكَمتم بين النّاس » [ النساء : +ه] . 

وكلمة الناس استعملت في القرآن الكريم؛ بمعنى الجنس البشري 
لا بمعنى المسلمين أو العرب . . بدليل قوله تعالى في الآيات التالية مما 
كعك سديلة الاتسلي "الناش عدوم , 

إن الله لذو فضل على النّاس »1 البقرة: 4] . 


ات 





(يأأونك غي أل ميواقت لنس) [ابقرة: .1 . 

وتلك الأَيَام نداولها بين النّاس 4 [آل عدران : 0 

زيْن للنئّاس حب الشهوات 4 [آل عمران: :1] . 

طقل يا يها الّاس إِنَّي رَسُول الله يكم جَميعا 4 [ الأعراف : .5 ] . 

فالقرآن الكريم لا يخاطب قومية معينة» ولا شعباً معيئاً. بل 
يخاطب الإنسان بوجه عام. . ويتتحدث عن الألم ظ كذلك أَرسَلنَاك في 
مه قد خَلِتَ من قبلها مم 4 [ الرعد : 8]- واستعسمل القراق كذللق كلمة 
البشرء للدلالة على الجنس الإنساني الواحد وقد استعملت هذه 
الكلمة» في أكثر من موضعء كقوله تعالى :ف وإذْ قَالَ رَبك للملائكة إني 
خَالق بشرا © [الحجر : 0]. 

وهو الذي خلق من الَمَاء شرا 4 [ الفرقان : +ه] . 

وقوله :ا ومن آياته أن حَلقكُم من تراب ثم إذا أنتم بشر تَسشرون 4 
[الروم: ]. 

وقوله :<( قالت لهم رسلهم إن نحن إلا شر مْلكُمٍ ‏ [إبراهيم : 0٠١‏ . 

وقوله «٠:‏ قل إِنَّما أنا بشر متلَكُم يُوحئ إِلَيَ 4 [ الكهف : ]٠١‏ . 

وقوله :ا وما جعلنا لبشر من قبلك الْخَلْد 4 [الأنبياء: :+] . 

والآية القرانية :يا أيه النّاس إِنَا حَلَقنَاكُم من ذكْر وأنقئ وَجَعَلَاكُم 
شعوبا وقبائل لتَعَارَفُوا # [الحجرات: +1], تشير بوضوح إلى أن كلمة 
الناس . . تشمل : 


أولا: الذكور والآناث . . فهما جنس واحد. كما أشار إلى ذلك 


ا 


في آيات أخرى بط ومن آياته أن خَلق لَكُم من أَنفُسكُم أزُواجا 4[ الروم: 5١‏ . 
طهر الذي حَلقَكُم من نَّْس واحدة وجعل منها زوجها 4 [الأعراف: 10 . 
ثانياً : تشير الآية بوضوح إلى أن البشرية تتألف من مجتمعات 

قبلية وشعوب أو أقوام. وكلمة الناس هي تعبير عن الجنس العام الذي 
وأخيرا فإن الآية تشير إلى اناه تطوز الببشرية» أسرا وقابنائل 

وشعوباً في اتجاه التعارف وهو المعرفة المتبادلة من جميع الأطراف . . 

وهو الشرط الأساسي لتحقيق التعاون الذي أوصى به القرآن في قوله 

تعالى :ا وتعاونوا على الْبر والتّقوئ ولا تعاونوا عَلَى الإنّم والعدوان 4 

[المائدة : ؟ ]. 
إن الإسلام جاء كما يفهم من النصوص القرانية» ليقيم بين البشر 

حبيعا ريلة الاتنايه العاقنة عل إرياظ الدشتوكميها بالل افالق 

جل وق ,حقوم بجميعا غباد الله لآ لعل شعبا معيناء شيحيه 

المختار . 
والرسول الذي أمر بتبليغ الإسلام. . خوطب في القرآن الكريم 

علق هذا الأسات قل يا أيها ' الام إنِي رول الله إليكم جديعا 4 

[الأعراف : مه ] . 

وما أَرسلْنَاك إلذَ كاف لئاس 4 [سبا : 2] . 

«! ليكون للْعَالمينَ نذيرا 4 [الفرقان: .]١‏ 

إن هذا الانجاه الإنساني . ظاهر في تعاليم الإسلام » وتوجيهاته» 


دمت 





والقرآن يصرح بأن الإنسان هو خليفة الله في ال 

والقران حين يتحدث عن الإنسان . . فإنه يتحدث عن الإنسان 
حديثاً يماة الصدر بدفء الأمل» وسعة الرجاء؛ ويفتح عليه صفحات 
مشرقة للوجود تغري الإنسان بالوقوف عند كل موجود” ) 

فأنيت اترى أن النصوص القرآنية تتحدث عن الإنسانء وتارة 
أخرى عن بني آدم) ومرات أخرى تتحدث عن الناس. وهذا لا تخفى 
دلالته على أي عقل مدرك للغة الخطاب في القرآن الكريم التي 
تستخدم موازين للتعبير غاية في الدقة» فتبين متى يكون الخنطاب 


0 : 
للأتساك والناس عابي 


وبعد كل هذا نستطيع أن نوضح: إن الإسلام يدسم بالفردية؛ 
على أساس أن الدين مسألة تخص الفرد من حيث هو - أي الدين - 
علاقة بين الإنسان وخالقه بكل ما تقتضيه هذه العلاقة من طاعة 
وخشوع وتأمل ؛ وأنه في الآن نفسه يتميز بالجماعية لارتباطه بتكوين 
مجتمع شرع له قوانين وأحكاماً ومبادئ تضبط مختلف شؤونه. 

الإسلام بهذا دين يتجه للفرد والجماعة؛ بل هو ينطلق من الفرد 
ليصل إلى الجماعة ؛ وينظر إلى الفردية في مدلولها الفلسفي والنفسي 
الذي هو رديف الشخصية.؛ وكذا في بعدها الاجتماعي الذي 
يجعلها حالة الفرد بصفته وحدة ضمن الوحدات المكونة للمجتمع» 


ةا ب عر د 00 ا ا ع ا 1 و نعي وما أذ 500506 
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بل ما فى هذه الوحدة من خصائص ومؤهلات تجعلها صالحة للحياة 
في ذلك المجتمع» وتبعدها عن كل مدلول سلوكي يكون به الفرد أنانيا 
منعزلاً عن الآخرين لا يرى إلا نفسه يعتبرها الغاية التى بها يلغي 
الآخر. 

ومن ثم عني الإسلام بالفرد عناية فائقة تتمثل في عدة مجالات 
أبرزها ثلاثة : 

أولاً: تمتيعه بحقوق» بها يعيش إنسانيته فى حريّة وعزة وكرامة 
ومساواة مع الآخرين. 

ثأنيا : تكليفه 'بواجبات هى النن مده دورة» 50000ظ2 
مسؤولاً في المجتمع ينهض بمهمات تخول له مكانة وأهمية» وقبل 
ذلك تجعله يقدم منافع في هذا ا مجتمع . 

ثالثاً: إعداده إعداداً صالحاً لكى يكون قادراً على الاستفادة من 
حقوقه والقيام بواجباته» وهو مجال يتحقق بالتربية السوية المتكاملة 
التي تراعى ي العنصرين المكونين لفردية الإنسان» وهما جسده وروحه. 

وبناء على هذه العناية بالفرد تتم العناية بالجماعة كذلكء لأن 
كل ما يخصه يفضي فم في النهاية إليها إيجابا 0 

إذ المع في الا هو هذ افد الذي يشكل الأساس واللبنة 
الأولى والنواة التي تعطي الثمار. 

ومن هنا كان إعداد الأفراد على النهج القويم تهييكا مجتمع سليم 


صحيح ؛ لأن نطاقهم يتسع شيئاً فشيعاً ف في خلايا وأسر تكبر بالتدرج 


1١١ 





وتدمو إلى أن يتم الوصول إلى هذا امجتمع”'؟ . 

والإنسان هو المنطلق في هذه الرابطة الإنسية» باعتباره مجموعة 
من القدرات والطاقات هي التي تشكل ملامح بشريته؛ وتثبّت فيه 
الإحساس بالوجود في ذاته ومع الآخرين» وتمنحه إمكانية العمل 
والإنتاج ووسائل الفعالية والتأثير. 

ولا شك أن من بين تلك الطاقات» وربما من أهمهاء ماهو 
كامن في غريزة الإنسان من حيث هو مخلوق ينتمي إلى أرض 
محددة يتحرك فيها بوعي منه أو لا وعي ويحاول انطلاقاً منها أن 
يحافظ على ذاته وينمي هذه الذات. 

وإذا كانت الطبيعة الفطرية تمكن الإنسان في الأرض التي يعيش 
طريق العقيدة والدين» ويعطيه بعداً سماوياً يتيح له التوازن اللازم 
للحياة الإنسانية الحق. بكل ما تقتضي من قيم وأخلاق فردية 
وجماعية» وما تتطلب من سلوك يحفظ علاقة الفرد بالكون وخالقه. 

ومع الغريزة والروح؛ يتدخل العقل ليعمل في الوعي والإحساس 
والإدارة والفكر, فيوجه. ويخططء» وينفذء ويضبط حركية الإنسان. 

وهذا يعطي المواطنة مفهومها الصحيح أي كما يجب أن تكون 
في ذهن المسلمين وغيرهم ممن يعيشون في المجتمع الإسلامي» ويتبلور 
المفهوم في الولاء لهذه الدولة أو ذاك بكل ما تجسده من أرض وعقيدة 


(١)انشر:‏ الدكتور عباس الجراري» مفهوم التعايش فى الإسلام ن ص 5,8 مجلة الإسلام اليو العدد ١14‏ 
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وتاريخ وحضارة وثقافة وواقع ومصير. أي بمجموعة من المبادئ 
والمقومات. يؤمن بها الجميع. ويتشربونها في عقلهم وأرواحهم 
ووجدانهم. فتغدو المحرك الذي يحث على المقاومة والنضال وعلى 
السعي لتدمية امجتمع في خط التطور والتقدم” '' . 

والإنسان المسلم قد تعلم من الإسلام أنه لاا يعيش وحده في 
هذه الحياة» وإنما يعيش معه ناس آخرونء وأتم مختلفة المذاهب 
والعقائد . 

والإتمنان التمسهسية لايد أن يكوق غلى اتضعال الام 
والشعوب - أيا كان هذا الاتصال - ومن الضروري للإنسان المتحضر 
أن يكون على ثقافة بأديان الآثم . 

وقد فطن إلى هذا علماء الأمة الإسلامية انطلاقاً من دعوة الإسلام» 
التي تدعو المسلمين إلى أن يتعرفوا على الناس» ويقيموا معهم أواصر 
الصداقة؛ والتعاون» وتبادل المنافع» وما يفيد الإنسان في الأرض . 

ومع ”كان اللسلميوي اذا نيتو العمل واقيييا كان عن البتلف 
الصالح» في غير تعصب جاهلي, أو شكلية ثمجوجة. 

وبهذا مضي في الطريق» الذي وضحت معالمه» ونحن على بينه 
من أمرنا . 

ولقد قدم القرآن الكريم الدرس المنهجي الموضوعي الأول» في 
مجال العلاقة بالأديان» ولقد حفل القرآن الكريم بالحديث المفصل» 


(١)الدكتور‏ عباس الجراري الإسلام اليوه ١542‏ اك" . 
وراعياص لجراري الاسادم اليو 





المستوعب عن الأديان» والعقائد والملل والنحلء والمذاهب المخحتلفة 
المتنوعة؛ وعرض مقالاتهم بدقة واستقصاء”' ' 

وتجد ذلك واضحاً في حديث القرآن الكريم؛ عن اليهود 
والنصارى حيث فصل القراد مقالاتهم» واعتقاداتهم» ومذاهبهم, ولم 
يعرضها متعجلاً في نص أو نصين » وإنما جاء فيها بفيض غزير زاخرء 
يتناولها من أقطارهاء ويكشف عن خباياها وأبعادها. وعلى سبيل 
المخال: فإن الحديث عن بني إسرائيل» جاء في القرآن الكريم» من أكثر 
البذانا: تعبرت سا العقائد. . تحدث القرآن ال> كريم؛ في المكي منه 
والمدني» على سواءء وفي السبع الطوال» وما بعدهاء من المثاني والمكين» 
والمفصلء وتناولهم ا ل 0 كن 

وقد تحدث القرآن عن كثير من الأديان سماوية كانت أو 
وضعية. فكما تحدث عن اليهود واليهودية» والمسيح والمسيحيةء 
تحدث كذلك عن عبدة الأصنام» والطاغوت والملائكة وسماها القرآن 
ا 

قال تعالى ٠<:‏ لكُم دينكم ولي دين © [ الكافرون: ] . 

وفى مجال اعتراف الإسلام بالآديان. 


يقول الله تعالى: إن لين آمنوا والّذين هادوا والصابئين والنصارئ 


0 د. محمد عبد الله الشرقاوي» مقدمة الرد الجميل لإلهية عيسى » المقدمة. ص لاكيص: دار الهداية صر 


,ها١ةءك‎ 


١9‏ )المصدر السابق» ص 18.ء وراجع: د. عبد الستار فتح الله سعيدء في معركة الوجود بين القران والتلمود 





(*) د. أحمد شلبىء مقارنة الأديان؛ ( اليهودية )» ص /51غ ط: مكتبة النهضة, 91/8 01م. 


- 11١غ‎ 











والمجوس والّدين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيع 
شهيد 4 [ احج : 17 . 

وقال تعالى :إن الّذين آمنوا والّذين هادوا والنّصارئ والصابكين من 
الماك د رام كز سق لد حرام عدر بواج لوه 
ولا هم يَحَرَنون 4 [البقرة: ؟-] . 

وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والتضارط من 
آمن بالله واليوم الآخر وعدل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 
[المائدة : 50 ]. 

ويقول أبو الحسن العامري المتوفى سنة ١/7ه»‏ في كتاب 
الإعلام بمناقب الإسلام . 

إن عدار الدو يكوة معحلقفا بالاعع داك والخبادات؛ 
والمعاملات» والمزاجر» فغير بعيد أن يعلم العاقل أدنى الرؤية أنه ليس 
ولا أحد من الأديان الستة التي لها خططء وممالك» وهي المذكورة 
بقوله تعالى :0 إن الذين آمنوا والّذين هادوا والصابئين ا المخوض 
والّذين أشركوا إِنَ الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد 4 
[الحج :07 ] 

إلا وله اعتقاد بشيء يجري سعيه إليه» ومنهج في العبودية 
يتحرى بالتزامه إقامة الطاعة, وأوضاع في المعاملات ينتظم بها 


' لانت 
معاشهم» ورسوم في المزاجر يتحصن بها عن البوائق والأشرار 


(١)انفتر:‏ أبو الحسن العامري» مناقب الإسلاف ص .1١‏ 


ع6 3 انج 





والإنسان الذي يؤمن برسالة الإسلام؛ لا يستطيع إلا أن يصدق 
النبيين والمرسلين الذين صدقهم الإسلام» ودعا إلى الإيمان بهم . 

وهذا يشكل حلقة في وحدة الإيمان التي أكد عليها الإسلام, 
وتبناها في جانبه العقدي» وتحدث عنها في القرآن الك 

ووحدة الإيمان هذه حقيقة تفرضها وحدة المصدر» بصورة 
قاطفة ل تقب[ الرة» أو التشكيك» ولا يغلي مو رواقغها أبدا وجوه 
فواصل البعد الزمني» بين الأنبياء الذين أرسلهم الله إلى عباده . 

وربما يكون لعامل الزمن أثره الواضح في اختلاف التشريعات 
التي يفرض فيها أن تنسجم مع المستوى الفكري والمعاشي, لمن تكون 
ليم ولكن الأعات اتاد في اميه . 

وهناك آيات في القرآن تشير في وضوح إلى حقيقة وحدة 
اللعاتي كر المروداتف كال تعالى :ل شرع لم مَن الدين ما وصئ به 
نوحا واذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيدُوا الذين 
ولا تفقوا فيه 4 [ الشورى: +] . 

وقال تعالى :9 لكل جعلنا منكم شرعة وَمنهَاجًا 4 [المائدة: + ] . 

فالآية الأولى : تعنى وحدة الإيمان فى أسسه. 

والآية الثانية : تعني متغيرات الشريعة» وما يعود إلى الأعمال. 

والإيمان هنا يعني العقيدة, ممثلة بالأصول التي يقوم عليها 
الدين. ولن تجد هذه الأصول في الإسلام إلا ممائلة لتلك التي قامت 


(١1)د.أحمد‏ عبد الرحيم السايد. فلسفة الحضارة الإسلاميق ص 2.55 
ِ بح روا ساد ميد اصن 


اك 





عليها رسالات أنبياء ورسلء» بعثهم الله لهداية الناس» على اختالاف 
العصور» وتباعد ل 

والأصول التي قامت عليها رسالات الأنبياء والرسل : 

أؤلاً: الإمان بالله تعالى رب العالمين» الذي لا إله إلا هو وحده 
المعبود لاشريك له خالق كل ما في الوجود. 

ثانياً : الإيمان بالغيب : اليوم الآكن البعق» التزاي الخنةة الفار 
الثواب» العقاب» الملائكة . 

قالنا "الاق التتو نوا متاو وتطعا ةيو والكيطات الي 
وإرشادهم, والعمل بما أنزل عليهم من وحي الله" 

هذه هي أصول الإيمان التي حملها كل نبي بعثة الله تعالى . وقد 
جمعت هذه الأصول آيات من القرآن الكرم: قال تعالى :8 الم + 


صممية 


ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لَلَممّقين + الْذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة وممًا رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون با أل إليك وما أنزل من 
قبلك وبالآخرة هم يوقنون 4 [ البقرة: ١‏ - »]. 

يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله» واليوم الآخرء وجنته. 


)2 
وناره» ولقائهء ويؤمنون بالحياة بعد الموت» والبعث : 


فالإسلام في جانبه العقدي أكد هذه الأسس تأكيداً واضحاً. 
ولكنه في الجانب الذي يستتبع الشريعة - أي جانب الالتزام والعمل 


.م١9/64 د. أحمد السايح., الفضيلة والفضائل في الإسلا. صةدى ط: الأزهر‎ )١( 
. (؟ )المصدر السابق. ص /ا؟ بتصرف‎ 


(*)المصدر السابقء ص لا؟ . 


- ١١ ا/ا‎ 





- كان الإسلام الفصل الأخير في تكامل التشريعات . 

وإذا أخذنا كلمة الإسلام بمعناها القرآني, نجدها لا تدع محلا 
لهذا السؤال عن العلاقة بين الإسلام وبين سائر الأديان السماوية, 
بالإسنلام في لعة الغرآن ليش انيما دكن خناضء .وإها ماسم 
للدين المشترك» الذي اهتم به كل الأنبياء واتتسب إليه كل أتباع 
ام 

فالدين منذ القدم هو الإسلام. وسمى الله منذ القدم مسلما كل 
ذاعمو اندي هلاه الديانةة بوياته اللم وسار عل شكتامينينا مردا 
إسلام الوجه للهء والأتقياد له والتوكلء وتسليم الأمور لمدبر الأمر» 
ومصرف الكون . 

من هذا يتضح أن وصف الإسلام» ليس منصباً على كل من آمن 
بدعوة محمد في عهد محمد - صلى الله عليه وسلم - أو من بعده 
فحسب. بل هو وصف ولقب أطلقه الله» من قبل على كل من آمن 
برسوله الذي بعث في زمنه» وبكل من وحد ربه. وأسلم وجهه. 


)2 
وقلبه وأمره كله لله رب العالمين 3 


والمسلم في عرف القران هو كل من آمن برسوله الذي جاء إليه؛ 
وكل من وحد اللهمع والمتتبع لأي القرآان . 
يجد أن كل شريعة» قامت على توحيد الله. قال تعالى :8 وما أرسلنا 


من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أَنّه لا إله إلا أنا فاعبدون 4 [ الأنبياء : 8 ]. 


.١ انضر: الد كتور محمد درازء الدين بحوث» ممهدة لدراسة تا الأديان ص 5لا‎ )١( 


2 


0-0 لأديان في القران؛ ص‎ ١ انظر: محمود بن الشريف.‎ )١( 


د 





وكل رسول أو نبي بعث إنما دعا إلى الله وإلى دين الله . . ودين 
الله واحد . حقيقته التوحيد» وجوهره الإيمان بالله دون شريك أو 
0000 
0 

فكلمة الإسلام في إطار اللفظ تعني في الأصل التسليم 
والخضوع. وفي مفهوم الدين» ومن خلال إطلاقها فيه يراد منها: 
التسليم والخضوع لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. 

وبهذا المعنى البسيط والتسليم والخنضوع لآمر الله ومشيئته 
أطلقت على كل من آمن بالله» وسلم للأمرالله. عن أي طريق» 
وباتباع أي رسول ونبى ) فاتباع كل الأنبياء الذين بعثهم الله تعالى» 
وكل من يدين لله هم مسلمون بهذا المعنى» ويصح إطلاق الإسلام 

مرج اباش القران الكرع كدر عزن الاباك ال عقي إلى «دللقد إذ 
أن القران الكريم اعتبر كل من آمن بالله تعالى. والترم بطاعة أنبيائه 


000 
مسلما 2 . 


- يقول نوح لقومه :ا وأمرت أن أكون من المسلمين 14 يونس: 7] . 

- وإبراهيم يقول :«ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة # 
[البقرة: ١١١‏ ]. 

5 8 3 د ده قن + ني فقي 2 5 -- ا 07 7 

- وقال تعالى :ل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إل من سفه نفسه ولقد 

اصطفيناه فى الدنيا وإِنْه فى الآخرة لمن الصالحين 202+ إذ قال له ربه أسلم 


امو اللانده السانة يعى.. 1 
كه رض يت 


(؟) راجع : الدكتور أحمد السايك. فلسفة الحضارة الإسلامية: ص 5١‏ . 
راجع ور يح رة الم 5 


ل 





قال أسلمت لرب العالمين نه ووصئ بها إبراهيم بنيه ريعقري يا بي إِنّ الله 
اصطفئ لكم الدين فلا تون إلا ونم مُسْلمُونَ © [البقرة: ٠+.‏ - ] . 

- وأبناء يعقوب يجيبون أباهم ظقَالوا تعبد لهك وإله آبائك 
داعيم وإتاعيل وإمستحاف ها والحد و لعن له مجلعرد > [ايقزة:+118: 

- وقال موسى :ليا قوم إن كنثم آمَسم بالله فلي توكلوا إن كش 
مُسلمين © [ يونس: 04 . 

- وقال السحرة لفرعون :لإ وما تنقم منا إلا أن آمنَا بآيات ربّنا لما 
جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوقًا مُسُلمين 4 [ الأعراف : :1] . 

- وقالت بلقيس ملكة اليمن ٠«:‏ رب إِنِي ظَلَمتَ نفسي وأسلمت مع 
سليمَانَ لله رب الْعَالَمِينَ 4 [العمل: »4] . 

- وقال تعالى عن أنبياء بني إسرائيل :إن أَنلًا الوا فيها هُدى 
ونور يحكم بها النبيُونَ الّذين أَسلَمُوا للّذِينَ هَادُوا 4 [المائدة: ؛؛] . 

- وقال تعالى عن يوسف عليه السلام :فإ رب قَدَ آتيسي من الْمُلْكْ 
وعلّدتني من تأويل الأحاديث فاطر السّموات والأرض أنت ولبّي في الذنيا 
والآخرة توقني مسلما وألحقني بالصّالحين © [ يوسف: 11.١‏ 

- والحواريون يقولون لعيسى : نحن أنصار الله آمنا باللّه واشهد بن 
مُسَلمُوت 4 [آل عمران: :0] . 

حعَقَال تعالى :لا وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قَالُوا 
آمنًا واشهد بأَنََا مسلموت 4 [المائدة: .]1٠١‏ 


أما محمد الله عليه سلم ‏ خاة الأنبياء والمرسلين. 
١ 2‏ 9 و 


عن يس اي 


فقد جاء في القرآن الكريم عنه ذإ وأمرت لأن أكوت أَول المسلمين »4 
[الزمر: .]1١١‏ 

وتسوق سورة فصلت هذا المبدأ الإسلامي للمسلمين :8 ومن 
لخ نولا قو 0 تن لوقيل اوقا إلى امن الله 2 
[فصلت "١:‏ ]. 

إذن: لم يكن الإسلام» مقتصرا على فئة» دون فعة من المؤمنين 
فكل مؤمن بحكم إيمانه وتسليمه لأمر الله» وخضوعه لمشيئته» هو من 
المسلمين فالإسلام فى هذا الإطار» يتسع ليشمل كل من وضع قدمه» 

0 9 

ونناو فى مسوة اللعان' 0 

وباجملة نرى اسم الإسلام شعارا عامًا يدور في القرآن على 
ألسنة الآنبياء وأتباعهم. مند أقدم العصور التاريخية. إلى عصر النبوة 
المحمدية . 

ثم نرى القرآن الكريم يجمع هذه القضايا كلها في قضية واحدة 
يوجهها إلى قوم محمد - صلى الله عليه وسلم - وبين لهم فيها أنه 
لم يشرع لهم دينا جديداء وإنما هو دين | لأنبياء من قبلهم : 

ثم نراه بعد أن يسرد سيرة الأنبياء وأتباعهم» ينظمهم في سلك 
واحد» ويجعل منها جميعا أمة واحدة» لها إله واحد» كما لها شريعة 
واحدةءظ إن هذه أمتكم م1 واه وأنا ريك فاعبدون 4 [الأنبياء: ؟5]. 


ماهذا الدين المشترك الذي اسمه الإسلام» والذي هو دين كل 


. 57 راج الدكتور أحمد السايح ؛ فلسفة الخضارة الإسلامية» ص‎ )١( 
زر او مدا انيه بصي‎ 2 7 2 


151١ 








الأنبياء والمرسلين ؟ إن الذي يقرأ القرآن يعرف كنه هذا الدين. أنه هو 
التوجه إلى الله رب العالمين» في خضوع خالص, لايشوبه شرك» وفي 
إيمان واثق مطمئن» بكل ما جاء من عنده؛ على أي لسان» وفي أي 
زمان أو مكان دون تمرد على حكمه, ودون تمييز شخصيء أو طائفي 
أو عنصري بين كتاب وكتاب من كتبه؛ أو بين رسول من رسله يقول 
القرآن :ا وما أمروا إلا ليَعبّدُوا اللّهَ مُخَلِصين لَهُ الدين 4 1 البيئة: ,]٠‏ ويقول 
« قُولوا آمَا باللّه وما أنزل إِلَينَا وما أنزل إلَئ إبراهيم وإسماعيل وإسْحَاق 
ويعقوب والأسباط وما أوتي مُوسئ وعيسئ وما أوتي النبيُونَ من رهم لا نرق 
بين أحد منهم ونحن له مُسَلموت 4 [ البقرة: ]٠+‏ . 

فالإسلام أصبح من بعد؛ وعندما بعث الله محمداً - صلى الله 
عليه وبيلي نت ويلع وسبالة رلك اعت سقع ف ١‏ على كلك الزسالة 
وحدها 00000 

والآية الكريعة التي اعتبرت الدين عند الله الإسلام :8 إِنّ الدين 
عند الله الإسلام 4 [آل عوران: +1]. لا تعني إلا مجموعة من المبادئ 
الإسلامية وتعاليم الإسلاء' 2 

وما ذلك إلا لأن معنى التسليم لأمر الله والخضوع لمشيئته» الذي 
يعنيه الإسلام في مضمونه البسيط. أصبح له في رسالة محمد عليه 
الصلاة والسلام أسس ثابتة . 

وهذه التعاليم :نل المضامين العقدية» وأصول الإيمان» التق 
أكدها الرسل والأنبياء» وتضيف إليها نظمها التشريعية المتكاملة 


(١)الدكتور‏ محمد عبد الله دران الدينء اص 1/5 


5150 1 سا 





الشاملة» مختلف جوانب الحياة . 
إذن رسالة الإسلام هي الإسلام بعد أن جاء بالشريعة الدائمة» 
الصالحة لكل زمان ومكان. قال الله تعالى :8 الْيُوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 4 [ المائدة: +] . 
ومن هنا كان الإسلام يشتمل على : 
١2ت‏ امبعداد زماني في المعتقد الديني» يعرض لقضية البشرية من 
نشأتها إلى غايتها في إيجاز وجمال. 
باد جرال بتوشوص يتاك يلاتك لازنا بتكنا زعا بدي 
واقتصادية» واجتماعية؛ وعقدية» وتربوية» وفكرية» وأحداث 
كأريضيةه 


الدشمول يني الرتالات كلها ولس مطالت يعصشدايق انبا 
)2 


لقد دعا الإسلام امجتمع الإسلامي إلى أن يكون متسامحاً مع 
نفسه ومع الآخرين ومتعايشاً معهم. وله إلى هذه الإرادة دواع 
وأسباب كثيرة يمكن إجمالها في دوافع ثلاثة هي : 

أوألة يرق الأبناة فى تناه ارت السب نا كانه ينا 
الاخياء لقراة هذا القرفي كل ليوف نوكت الذات وده وطن 
ما سواها وإلغاء الآخر ويضع الإنسان من حيث هو في مكان التكريم . 
يقول تعالى :ظ ولقد كرما ببي آدم وحدأناهم في الْبَرِ والبحر ورزقناهم مَن 


.53 258517 الدكتور أحمد السايد. فلسفة الحضارة الإسلامية)‎ )١( 
و 0 رقام‎ 


املد 





الطيّبات وفضلتاهم علَى كثير مَمَن حَلَقَا تَفُضيلاً4 [الإسراء: .] إذ أن الله 
كرم بني آدم بأن جعلهم في ذواتهم أعزة غير أذلة» وبأن فضلهم 
وجعل لهم مكانة متميزة عن غيرهم من المخلوقات» فأتاح لهم قابلية 
التحضر واكتساب المعارف وتحقيق التطور. 

وهذه الكرامة التي اختص بها الإنسان ذات أبعاد مختلفة: فهي 
حماية إلهية للإنسان» تنطوي على احترام حريته؛ وعقله؛ وفكره, 
وإرادته . 

وهذه الكرامة تعني في النهاية» الحرية الحقيقة» وهي تلك الحرية 
الواعية المسؤولة التي تدرك أهمية تحملها أمانة التكليف 
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والمسؤولية 

ويقول الله عز وجل :ظإِنَا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض 
والجبال فَأَبِينَ أن يحملتها وأشفقن منها وَحمَلَهَا الإنسان» [الأحزاب: 7] 
وقد جاء هذا التكريم منذ النشأة الأولى» إذا خلقه الله من طين» ثم 
بث بك افيه عرو روه وافرلملاتكه أن سيد له تقد ١‏ راجعانا 0 
محف َال ربك للملائكة إِنّي خالق بشرا مَن طين له فإذا سويته 
ونفخت فيه من روحي فَقعوا لَهُ ساجدين4 [ص: 000 5] ثم لم يلبث أن 
مكنه من العلم الذي يستطيع به أن يحقق و وجوده وحياته في سياق 
الوضع الذي آراده الله له إذ يقول عز وجل :ل َعَم آدم الأسْمَاء كلها 4 
[البقرة: -]. 


(١)انشر‏ الد كتور محمود حمدي زقزدقء دور الإسلام في تطور الفكّر السياسى , 





ثانياً : أنه يدعو إلى التعارف, أي إلى التجمع والتساكن وتبادل 
المنافع والمصالح والتعايش» في أخذ وعطاءء وفي تأثر وتأثير دائمين» 
بعيداً عن أية عصبية جنسية أو عنصرية إقليمية؛ أو نعرة ثقافية. وهو 
تاذلف لاي و قحنة اضنو عار الحقي إلا بافموس ول عد 
وجل :ويا أنه انا إن حققائم من در وأنى وجعقاحم شونا وقائل 
تَعارَُوا إن أكرمَكُم عند الله أتقاكم 4 [الحجرات : ]٠+‏ التقوى تعني طلب 
الوقاية التي هي الصيانة من كل ما قد يصيبك من ضرر ومكروه» 
والخفظ:منها والتفنانة والقاعة 

والتعارف يقتضي القدرة عليه» وأكثر ما تتمثل فيه القدرة هو 
قبول الاختلاف في الرأي . 

ثالفاً: أنه ينطلق من أن الاختلاف كامن في طبيعة الحياة وجبلة 
الخلق» إذ أن الله تعالى خلق الكون وما فيه ومن فيه على أساس من 
الاختلاف البارز في التنوع والتعدد» ما يتجلى في مختلف الظواهر 
ولظاهره بقول سبحان :لإ فيخي ارات والزضي واف ال 
والتهار لآيات لأولي الألباب 4 [آل عمران: ]5١‏ ويقول :ا ومن آياته خلق 
السّموات والأرض واختلاف السنتكم وَألْوَانكُم إِنّ في دلك لآيات للعالمين 4 
[الروم: ؟] وي كد عز وجل هذه الحقيقة التي * تبديل فيها 
فيةول :ا ولو شء ربك لجعل النّاس أُمّةَ واحدة ولا يزالون مختلفين +9 إلا 
من رَحم ربك ولذلك خلقهِم » [هود: 008, 04] أي أن سنة الله في 
الأرض ققوم فلن نايع البشر سعواء اكان هذا :العرايق علق الت م 
اللغة أم الدين» أم بأي مكون من مكونات الحضارة والثققافة. 


ا 





والذالاه بلالاك ورا راثي سشاميها لأزادة اللد تبي مان قبي 
يؤكد الله تعالى هذه الإرادة وما يترتب عليها من عدم إكراه الناس 
على الات فقول > ول قاذ ولد لأمن م في الأزس علي مين أقانت 
تكره النّاس حتّئ يَكُونُوا مؤمنين 4 [ يونس: 5:]. 

وإنها لآية كريمة تدل على أن الله لو شاء لجعل الناس في 
مستوى واحد من الفهم والإدراك المفضيين إلى الإيمان . 

ولعلنا في هذا السياق نفهم معنى :( لا إكراه في الددين #: [ البقرة : 
-ه] أي لا ينبغي إلزام أحد بالدخول في الإسلام عن طريق الإرغام 
والاضطهاد والتخويف وما إلى ذلك. لأنه دين يقوم على التفكير 
والتدبرء علماً بأن الحرية الدينية - في منظور الإسلام - تنطلق من أن 
الدين عقيدة وإيمان, أي شعور ذاتي وداخلي للإنسان» يقوم على 
الأقماء وميل النقتن واظتدانهل :00د شيلام والقياة للقعر ويد 7 

والذين يعيشون مع المسلمين في المجتمع الإسلامي من غير 
المسلمين فقد أظهر لهم الدين من التسامح المفضي إلى التعايش» ليس 
فقط ما يكفل لهم حرية ممارسة عقائدهم. ولكن كذلك ما يجعلهم 
مواطنين في هذا المجتمع مندمجين فيه؛ موفوري الحرية والكرامة» غير 
منعزلين ولا مهمشين, وتكفي الإشارة في هذا الصدد إلى أمور: 

الأمر الأول : النهى عن مجادلة المسلمين لغيرهم ولا سيما أهل 
الكتاب. إلا بالتي هي أحسن. . يقول عز وجل :8 ولا تُجَادلُوا أهّل 
الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظَلموا منهم وقولوا آمًا بالذي أنزل إِلَْنا 


لفل ااه 
١ (‏ )المصدر السابق. 
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وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مُسلدون» 1 العتكبوت: :]و 
موقف دقيق لا شك بحكم دقة المسائل العقدية التي أثيرت وما زالت 
تثار على مستوى الحوار الإسلامى المسيحى طلالما إن الإسلام - على 
نحو ما مر - دين يعتنى بالفرد والجماعة معا ويسعى إلى قيام مجتمع 
متاخ ومتكافل تسوده الحرية والتسامح» ويشعر فيه كل واحد 
بمسؤولية بنائه والحفاظ عليه . 

الأمر الثاني : حرية ممارسة غير المسلمين لعقيدتهم؛ في طقوسها 
وشعائرها ومختلف مراسمها ومظاهرها الاحتفالية» واحترام العادات 
والأعراف ويصل حرص الإسلام على حرية العقيدة مع احترام ممارستها 
وعدم الإجبار على تعطيلها أو تغييرها مهما تكن ظروف الضغط 
متاحة. إلى حد أنه إذا طلب أحد المشركين من مسلم أن يؤمنه 
ويحميه؛ فعليه أن يستجيب له حتى لا يصيبه سوءء إلى أن يصل إلى 
مكان أمنه؛ وهو منزله أو مقر قومه. يقول تعالى «وإِنْ أحد مَن 
المشركين استجارك فأجره حتّئ يسمع كلام الله نم أبلغه ممه 4 [ التوبة : :] . 

الأمر الثالث : إباحة مصاهرة أهل الكتاب وأكل طعامهم» يقول 
تعالى :ظ ايوم أحل لَكُم الطَيّببات وطعام الّذين أوتوا الكتاب حل لَكُم 
وطعامكم حل لَّهُمْ والمحصتات من المؤمنات والمخصنات من الّذين أونوا 
الكتاب من قَبلكُم 4 [المائدة: ه] والمقصود طعام اليهود والنصارى وله 
ما يذبحونه أو يطبخونه, مما هو فى الأصل غير جائز. 

لا رتباطه بكيفية الذبح وما إليه ما هو مشترط عند المسلمين 


5< ا 


ولخن الله رخص لهم فيه بعد أن استقر أمرهم وعايشوا غيرهم» والسر 


١5‏ ل 





في هذه الحلية كامن في احترام الإسلام لأهل الكتاب» باعتبارهم 
مسطوق دو أسعل وا نرامئ دفي اضر انط النظافة و الاسعاد يم 
00 
أما مسألة الزواج وكونه مباحاً للمسلم من الكتابية» فإن وجهة 
نظر الإسلام في ذلك ترتكز على التعايش الذي بمقتضاه تبقى الزوجة 
على دينها لنفسهاء في حين أن الكتابي لا ينبغي أن يتزوج بالمسلمة 
ما لم يعلن إسلامه, فذلك لأن المجتمعات تعارفت على نسبة الأولاد 
لأبيهمء ومخالفة ذلك تسليم بفرض الانتساب إلى غير دين الفطرة 
على مولود لا إرادة له. إن امجتمع الإسلامي بلغ شأواً بعيداً في تحقيق 
التعايش مع حماية ركائزه الإسلامية. 

الأمر الرابع : إطلاق الإسلام على مخالفيه الذين يعيشون مع 
المسلمين في نفس المجتمعء أهل الكتاب, والكتابيين» وهي نسبة 
تتضمن اعتراف المسلمين بالكتب السماوية والرسل الذين بعثوا بها. 

ويعترف الإسلام بأصحاب الملل والنحل الأخرى التي كانت 
معروفة قديماً وهي المجوسية» والسامرية, والصابئة» فقد روي أن بعض 
الوافي رو لقي و لمات قو مسرن رمدتو نعود لا 
نصارى ولا من قوم نزل عليهم الكتاب» فأشكل الآمر على عمرء فقال 
عيبل لمق ين قوف" القهد علئ: ستول اللفانة قال ميدن ١‏ يهنم 
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)١(‏ الأ حكام السلعانية. كد لكاءيط الكتب العلمية» بيروت اهال“مرة١‏ 
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ويبلغ هذا التسامح مداه عند الممارسة والتطبيق على صعيد 
المجتمع كله انطلاقاً من توجيهات الرسول الأكرم؛ صلوات الله وسلامه 
ليف وف ولتق اف انو الاعاديث الشرينة ومو انق ذا فنا 
0 سن 

و تدا لسو الا 
و من قتل معاهداً لم يرح ا 


وهي توجيهات نفذها الخلفاء الراشدون وقواد الفتح في جميع 
ما عقدوا من عهود وموائيق” ”أ 

وإذا كانت الضرورة في كل عصر تقتضي تقوية هذه الدعائم» 
فإنها تبدو اليوم أكثر إلحاحاً» بسبب سوء فهم مدلول التعايش الحق 
- سواء بالنسبة للمسلمين أو لغيرهم - وما ترتب عليه من تفريط في 
شؤون الدين وابتعاد عنه في كثير من جوانب الحياة» وانحراف سلوك 
الأفراد والجماعات» وما نتج عن ذلك كله من ظروف متازمة يعيشها 
المسلمون ومن يساكنهم بفعل عوامل داخلية وخارجية» وهي تقتضي 
البدء بإصلاح الذات ومعالجة مشاكلها بما يقوي المجتمع بل اجتمعات 
الإسلامية في بنيانها الداخلي» ويجعلها قادرة على الصمود ومواجهة 
كل التحديات والاعتداءات . 

من هذا المنظورء يتبين أن غير المسلمين يعيشون مع المسلمين 


)١(‏ رواه الخطيب البغدادي عن ابن مسعود. 
(؟) روداه الطبري فى المعجم الكبير ؟؟ لات برقم ه١3‏ . 


(" ) رواه البخاري ومسلم وابن ماجة عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 


( ؟ ) انظر الد كتور عباس الجراري» الإسلاه اليومء عاد 3١14‏ ص 35-59 , 
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داخل المجتمع الإسلامي» متمتعين بمساواة في الحقوق 
والواجبات . 

ولا يخفى على أهل العلم أن الأمن مطلب للإنسان الذي كرمه 
الله وهو نعمة تعم الناس جميعاً في امجتمع الإسلامي . 

وأحكام الإسلام المدزلة من الله تعالىء والمبينة بسنة رسوله 
- صلى الله عليه وسلم - تدل على أن أمن غير المسلمين- الذدين 
يعيشون في المجتمع الإسلامي - على أنفسهم ومالهم وعرضهمء 
مضمون ما داموا ملتزمين بما تقضي به الأحكام . 

وهي أحكام واضحة أوجبها الإسلام» ولم توجبها المصالح 
متبادلة بين المسلمين وغير المسلمين» ولم تلزم بها المسلمين قواعد 
لقانون الدولى» أو المعاهدات بين الدول الإسلامية وغيرهاء لأن هذه 
لأحكام جانب مهم من شريعة الإسلام الكاملة» يجب على الدو 
ب ب واجب ديني» قبل أن تكون 
يفرح ستاتية نالحد :دولا 





إن الإسلام يقيم مجتمعاً 00 راقياً وهو لذلك يقيم العلاقة بين 
لدم ععييد عن ابم روط فينم الول ور الور وال تسيا 

نجد في القرآن ال> كريم آيات عديدة» تحث على العدل والرحمة» 
وترغب في هداية البشر على اختلاف الأجناس والآلوان والمذاهب 
والعقائد . 


)١(‏ المصدو السابق. 





فالإسلام لايريد للآخرين إلا الهداية» والرشدء والأمن» 
والاطمعنان . 

ولا اشتدت مقاومة كفار مكة للدعوة إلى الحق لم يدع الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - ربه بإهلاكهم وإفنائهم» رجاء أن يخرج 
اللدمن عباتو معد انمو لاا يكرك كه , 

وقد نصر الله رسوله» وكان من أسلم كفار مكة بعد الهداية 
والرشد أعظم الدعاة شأناً» بمنزلة الصحبة التي نالوهاء وبطاعة النبي 
- صلى الله عليه وسلم - والعمل من أجل الإسلام والمسلمين." '. 

ونستطيع أن نقول بإيجاز: أن الإسلام يدميز في خصوص 
التعامل مع غير المسلمين بأمرين مهمين: 

الأول 31 لاتكاب يمعو له لكرواقي عه كنل 
وهو نظام للمسلمين يعملون به دائماً ويازمهم بحكم عقيدتهم؛ ولم 
يترك الإسلام العلاقة مع غير المسلمين لتقلبات المصالح والأهواء؛ 
والنزعات والتعصب العرقي» أو اللوني» أو الديني . 

لقد اعترف الإسلام بوجود الآخر؛ لذا دعا إلى أهمية التعامل 
معه. ووضع القواعد التي تضمن حق المسلمين في المجتمع؛ وحق 
الآخرين الذين يعايشونهم, دائماً أو بصفة مؤقته» ولم يكن ذلك 


معهودا فى الممائلك والإمبراطوريات القدبمة قبل الإسلام 3 


الثانى : أن القواعد التى وضعها الإسلام لتنظيم العلاقة بين 


(١)انظر:‏ الدكتعور عبد الله الفركق: الأمن فى الإسلاف ص د/ا-5لاء بتصرفء ط: وزارةالأوقاف 


السعودية. 


عا ات 





المسلمين وغيرهم في المجتمع الإسلامي» تتميز بالسماحة واليسرء 
وحفظ الحقوق» وتجنب الظلم مجرد الاختلاف في الدين» فهناك حد 
أدنى يجب الحفاظ عليه؛ حتى في حالة العداء أو القتال» وهو الكرامة 
التي وهبها الله لبني آدم كما قال تعالى :<! ولقد كرمنا بني آدم وحملتاهم 
في ال لطر ورزفاهم من الطيّات وفعاناهم على كر من لق تقضيلا» 
[الإسراء: .]#1 وفي أوقات السلم والتعامل في شؤون الحياة امختلفة) 
يحرص التشريع الإسلامي على حفظ حق الحياة» وحفظ حق العمل 
والسعي والكسب المشروع لغير المسلم في المجتمع الإسلامي» ويبلغ 
التسامح بالنسبة إلى من يعايشون المسلمين بصفة دائمة من أهل 
الكتاب»حدا يصل إلى حفظ حقهم في التكامل الاجتماعي» بحيث 
ينال معونة الدولة الإسلامية من تقصر به حالته من العجز أو المرض أو 
الشيخوخة عن السعي والكسب . 

ولا شك أن التشريع الإسلامي بهاتين الميزتين يضمن العيش 
الأنن لالع ادن عل اذ ركويوا اقرادا طساو ب اع ود هذا 
المجتمع وتنميته . 

وتكفل أحكام الشريعة» أن يتمتع غير المسلمين تمن يعيشون في 
امجتمع الإسلامي بالأمن على حياتهم ومالهم وعرضهمء وهذه الحماية 
مستمرة؛ سواء أكاونوا من المعاهدين والمستأمنين أو من أهل الوطن» 
ما داموا ملتزمين بالعهد . 

وتشمل حماية غير المسلمين في المجتمع الإسلامي الحماية من 
العدوان الخارجي ففي كتاب ” مطالب أولى النهي ' يجب على 


- 


الإمام حفظ أهل الدمةع ومنع ما يؤذيهم» وفك أسرهم» ودفع من 
8 02 
فصدهم بادى 


وفي " الفروق للقرافي ' أن ابن حزم الظاهري» يجيز أن يقاتل 
اللدلسون ع اهل اللامة " المواطنزن: '«ووتون دون ذلك 

وتشمل كذلكء الحماية من الظلم الداخلي» أي داخل المجتمع 
الإسلامي» وتعني دفع كل اعتداء عليهم» وتأمين أنفسهم وأبدانهم 
وأعراضهم وأموالهم وحقوقهم., التي تكفلها لهم الشريعة. 

فأمن الذميين على أنفسهم وبدنهم مضمون بالشريعة ؛ لأن 
الأنفس والأبدان معصومة باتفاق المسلمين. 


يقنول الرسولطلى:الله.علية وسلم بن "من قعل مغناهدا لم 
برع تعدا ررك بس رحد ار شي اا ا 1 

وقال الإمام مالك والليث : إذا قتل المسلم الذمي غيله يقتل به. 

وذهب الشعبي وأبو حنيفة» إلى قتل المسلم بالذمي» لعموم 
النصوص الموجبة للقصاص ولاستوائهما في عصمة الدم المؤبدة . 

وتقطع يد المسلم بسرقة مال الذمي مع أن المال أهون من النفس . 

والمال الذي يعد ذا قيمة عند غير المسلمين كالخمر والخنزير» فإنه 
إذا أتلفه أحد من المسلمين» فإن الإمام أبا حنيفة» يرى أن يعوض 
الذمي عنهما. 


(١)انظر:‏ الد كتور عبد الله بن عبد المحسن التركي . الأمن فى الإسلامء ص/!51-/7 بتصرف. 


(؟) رواه البخاري وأحمد فى المسند وابن ماجة . 


ع ااال 





وفي الدر امحتار' من كتب الحنفية: يجب كف الأذى عن 
الذمي» وترم غيبته كالمسلم . 

ويقول ابن عابدين في حاشيته : بل قالوا: إن ظلم الذمي أشد 

وكان من سنة الخلفاء الراشدين؛ دفع الضرر عن أهل الذمة 
إعانتهم من بيت المال إن قعدت بهم الشيخوخة . 

وقد ورد في كتاب الخراج " لأبي يوسفء ما فعله عمر رضى 
الله عنه مع شيخ يهودي يسأل الناس» وما فعله مع المرضى من 
النصارى بالجابية من أرض الشام فقد أمر بالإنفاق عليهم من بيت 
المال. 
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لقد أدرك الخليفة عمر رضى الله عنه» أن أهل الذمة ينبغى أن 
لايعيشوا محرومين من القوت الضروريء أو العلاج من المرض وسط 
مجتمع مسلم, ولا نجد لذلك مثالا فى حضارة من الحضارات السابقة 
غلق الإستلام» بل بد إنكارا لهند القيضية الإسيتلاكية لفن وعدن 
امجتمعات الحديثة . 

والأساس لحقوق غير المسلمين الذين يعيشون في المجتمع 
الإسلامي» لم يكن وليد تطور اجتماعي» أو تقدم حضاري» ولكن 
سا سلا تعالى :الا ينهاكم الله عن الذين لم 
قانأوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن وهم وفْسطوا لهم ذل 
يحب المقسطين +ج إِنَمَا ينْهاكُم الله عن الّذين قاتلوكم في الدين 


)١(‏ ماجاء في أقوال الفقهاء. نقل من كتاب الأمن في الإسلام ص8-507 5 لمعالي الدكتور عبد الله بن 


500 امسن التركي : 


خا 








وأخرجوكم من دياركم وظاهروا علئ إخراجكم أن تولُوهم ومن يتولهم فأولنك 
هم الظّالمُونَ 4 [الممتحنة: ه, :] وفي الآية الكريمة» إشارة إلى البر 
با حالف في الدين» وهي درجة لم يصل إليها أهل الحضارة المعاصرة 
مذاكن الشلموة: 

ولم تقتصر الشريعة الإسلامية على حماية من يعيش في مجتمع 
مسلم» في حياته الدائمة والمستقرة بين أسرته» وفي مقر عمله الذي 
كيت منه؛ وهي حالة الذميينء» وإنما تجاوزت ذلك إلى حماية 
اخخالف في الدين» الذي يحضر إلى بلاد المسلمين للعمل» أو للتجارة 
أو لشأن من الشؤون المباحة كالسياحة أو العمل. 

فالإسلام بذلكء لا يقاطع الآخرء مقاطعة شاملة ولا يحرم أصل 
التعامل مع غير المسلمين لتحقيق مصالح ا مجتمع الإسلامي من خلال 
تلك العلاقات . 

ولقد وفرت الشريعة الإسلامية» حماية للمستأمن الذي يفد إلى 
بلاد الإسلام لشأن من الشؤون المباحة» ويدخل إلى ديار المسلمين ' 
بإذن منهم . 

إن الآية الإسلامية تنطلق من نظرة شاملة للإنسان» وإن هذه 
الفطرة تبقى أساسية وصالحة للبشر في كل زمان ومكان» وثمة أمور 
يحسن أن نؤكد عليها وهي: 
-١‏ إن القرن القادم هو قرن التواصل البشري» وقرن التحاور الثقافي» 

ويمكن القول أنه قرن التدافع الثقافي وهذا توجه مهم ومفيد يلزم 

المسلمين استقباله والتعامل معه بإيجابية وارتياح لأن منهجية 


ات 


الحوار بالبيان والحكمة» منطلق أساسي في منهج القرآن الكريم 
وأدبيات الدعوة إلى قيم الإسلام, التزاما بالتوجيه الرباني جل شأنه 
«إادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الْحسنة وجادلهم بالني هي 
أَحْسن 4# [الفحل : ]٠5‏ . 

5- المسلمون مطالبون بالسعي للحوار مع الناس بما يحقق وضوح 
الرؤية ويجمع الكلمة على المبادئ والقيم الربانية الخالدة» وهذا 
في قوله تعالى :«قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيدكُم 
ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتَخدَ بعضنا بعضا أَريابًا من دون 
الله 4 [آل عمران : 4:] . 
ولعلك تدرك أن هذه الاية الكريمة جاءت لتقرر مبادئ إسلامية 

في علاقات المسلمين بغيرهم : 
دعميدا الأعتراف بالاحرين: 
- مبداً الحوار وأهميته . 
هبدأ اسعتراف المستقبل: فى :ظل علاقات إنسانية ساقية” ”2 
إن الإسلام الذي نعتقده ونفهمه وفق النصوص الثابتة القاطعة 

من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» هو دين الله تعالى الذي 

اركن جه الريدل اميم متك اننا اذم عله الجالاه وس ينف ميك 
ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام» وفق مسميات ومعان تناسب 
الزمان والمكان لكل قوم مقتضى حالهم وحياتهم التي كانوا يعيشونء 


(١)الؤتمر‏ الإسلامي التاسع الذي عقده امجنس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة ص١5‏ . 


مط ايد 











وأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بعث لتختم دعوة الله تعالى 
ورسالاته. ولتكتمل بما جاء به دعوة الآنبياء والرسل من قبله» في 
ظروف من الزمان والمكان تحقق للناس بها من أسباب التعارف 
والتعايش ما يصلح معها مخاطبتهم جميعاً بتمام ما أراد لهم ربهم 
وخالقهم من مبادئ وقيم ومنطلقات» تستقيم معها حياتهم ويتحقق 
لهم بها الخير كل الخير» وهذا واضح في قوله تعالى :« قُولُوا آمنَا بالله 
وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما 


أوتي مُومئ وعيسئ وما أوتي اليو من رهم لا مرق بين أحد نهم وحن له 
مسلموت 4 [ البقرة: ٠‏ ] . 

- الأمة الإسلامية تحكم علاقاتها وتحاوراتها مع الآخرين قاعدة 
أساسية وهي التزام مبادئ وقيم وتعاليم دين الله وهذا بين في قول الله 
تعالى :ف( واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله ليك 4 [ المائدة : +؛] . 

- إن مبدأً المسلمين وهم يعرضون مبادئ وتعاليم الإسلام على 
الناس» تحكمه قيم وآداب لا ينبغي للمسلمين تجاوزها ومخالفتها ولا 
يصح معها تجريح وسباب معتقدات الأخرين» وهذا صريح في قوله 
تعالى :8 ولا تَسَبُوا الّذينَ يدعون من ذون الله فيسبُوا الله عدوا بغير علم»» 
[الأنعام : ٠١١‏ ] . 

- والمجتمعات الإسلامية وفق تعاليم الإسلام وقيمة» مأمورة 
بالتزام العدل وإنصاف الناس مع وجود الاختلاف في العقيدة وقيام 
الخصومة والشحناء معهم» حيث يأمر الله سبحانه وتعالى بقوله :© ولا 
يجرمتكم شنآن قوم علئ ألا تعدلوا اعدلوا هو أفرب لتقو 4 [المائدة: +1 . 
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- إن منهج القرآن يعلن للمسلمين ويؤكد عليهم أن البشرية 
مدعوة بأمر ربها جل شأنه, للتعارف والتعايش وفق القيم والمعايير 
الربانية على اختلاف أجناسهم وأعراقهم وأديانهم وألوانهم» وإن إتيان 
الحق ومجانبة الباطل هو أساس التنافس بينهم؛ وهو أساس معيار 
القرب والبعد من تقوى الله ومرضاته, وهذا في قوله تعالى :ليا أَيّا 
الئاس نا خلقناكم من ذكر وأنتى وجعلناكم شعُوبا وقبائل لعافو إن أكْرمكُم 
عند الله أتقاكم 4 [ الحجرات : ]٠+‏ . 

- مجتمعات الأمة الإسلامية يحددها وهي تتعامل مع غيرها من 
الناس تعاليم الله وتوجيهات الرسول - صلى الله عليه وسلم - التي 
تطالبها وتؤكد عليها السعي في تحقيق مصالح العباد» وجلب النفع 
العام لهم؛ وأن ذلك السعي ١‏ لصادق هو السبيل لنيل محبة الله تعالى 
والفوز بمرضاته حيث جاء في الأثر: الخلق كلهم عيال الله وأحبهم 
إلى الله أنفعهم لعياله '" . 

- إن الإسلام يؤكد أن أساس دين الله تعالى .يقوم على إقامة 
العدل بين الناس» وشيوع قيم الإحسان بينهم» والعمل على مكافحة 
الفحشاء والمنكر ومحاربة البغي في حياتهم وهذا كله في ضوء فهمهم 
لقوله الله تعالى :ظ إن اله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهئ 
عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لَعلّكُم تَذَكَرُونَ 4 [النحل: .6]. 

- المسلمون يعتقدون بمشروعية التدافع الإنساني» ويؤمنون بأن 
منهجية التدافع بين الناس القائمة على أساس التنافس» في جلب 
المصالح ودرء المفاسدء كفيلة بتتحقيق الحياة الأفضل لهم جميعاً 


2 





وتوفير الأمن والاستقرار» وصرف الفساد عن الأرض» وهذا مؤكد في 
قوله تعالى ب ولولا دفْعْ اللّه لنّاس بعضهم ببعض لفسّدت الأرض ولكن الله 
ذو فضل على العالمين 4 [البقرة: :0] ومن جهة أخرى فإن التدافع بين 
وصيانة معابدهم على اختلاف مللهم؛ وهذا في قوله تعالى :8 ولولا 
- 10 *151 
فيها اسم الله كثيرا 4 [ احج : .»] ومن مفاخر الفقه السياسي في الإسلام» 
تحقيق أكمل المصلحتين ودفع أعظم المفسد تين. 

- الأمة الإسلامية تعتقد وتؤمن بأنها شريكة مع غيرها في منهج 
المنهج من القيم الربانية» سيؤدي لا محالة إلى فساد الأرض ودمار 
حياة الناس عليهاء وهذا مؤكد فى قول الله تعالى :98 ذلك بِأَنّهُم كرهوا 
ما أنزل الله فأَحبْط أعمالهم :دج أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان 
عَاقبَةَ الّذين من قَبَلهم دمر الله عل علَيهم وللكافرين أَمَالها 4 [محمد: + .]٠١‏ 
يبخسوا الناس أشياءهم» وألا يحتقروا كدحهم وجهدهم في كل عمل 
بناء» يحقق الإعمار والإبداع الحضاري.. وتلزمنا تعاليم الإسلام احترام 
الماديات والوسائل والمهارات يلتقي مع قيم وتوجيهات منهج 


حو اا 





الاستخلاف الرباني في عمارة الأرض . . بل إن القرآن الكريم يعتبر احتقار 
والإفساد الذي بمقته الإسلام» ونهى عنه وهذا فى قوله تعالى :ظ ولا 
1 تبخسوا النّاس أشياءهم ولا تَعنُوا في الأرض مفسدين 4 [هود: ٠م]‏ . 

إن الإسلام مثلما وضع ثوابت ومنطلقات» وقدم قيما ومبادئ 
كلية لضبط أدبيات ومقومات التعايش البشري والتعارف الإنساني» 
مصالح الناس وقدم قيماً وأدبيات لإحكام سيولة تبادل المنافع بين 
امجتمعات» فى إطار التعايش والتعارف بينهم» حيث أقام علاقة دقيقة 
ومتزنة بين حق التملك» وحق الانتفاع, على مستوى الأفراد 

2) 0000 ' 

وسلم --: الناس شركاء في ثلاثة الماء» والكلاء والنار 
القيمي والتشريعي وفي ضوء قدراتهم المادية والسياسية» ليجدون 
الفعالة فى معترك التدافع الإنسانى البشري . 

لإقامة نظام عالمى عادل» ينهى حالة القلق والذعر التى تحيق 
بالناس» ويصزف اسبات الفساه عن الأرض ويضع حدا لعدهور 
العلاقات الدولية في أكثر من موقع . 


)١(‏ البيهقي» السنن الكبرى» ص١5 ١‏ حديث رقم ١١51‏ أرسله سفيان الثوري. 


رواه ابن ماجه رقم 5415 وصححه الألبانى و 47/5 7١‏ نحوه. 


حب اا 





ويزيل عوامل الاضطراب والجشع والاصطراع السياسي 
والاقتصادي بين الأثم»ويضبط حركة التدافع الإنساني» ويقيم موازين 
القسط للتعايش والتعاون البشري ويرتقي بمنهج التبادل والتكامل 
الثقافي» بما يحقق للناس تطلعاتهم لحياة إنسانية آمنة مطمئنة تنعم 
بالأمن والاستقرار والعدل والسلام . 

والمسلمون من أجل هذه المهمة الجليلة النبيلة» على استعداد 
لكل حوار بناء مع أي جهة معينة وفعالة شعبيّاً ورسميّاً للسير 
بالإنسانية نحو الخير والفلاح' 7 

ونحسب أن هذا البحث يمثل خطوة إيجابية» نتفهم من خلالها 
مسؤوليتنا أمام ربنا جل شأنه ومن ثم مسؤوليتنا تجاه أجيال الإنسانية 
الباحثة عن منفذ ومرشد . 

وقد لا يخفى على أحد أن الآمة الإسلامية تمتلك رصيداً ضخماً 
من القيم الهادفة يمكن استثماره فيما يفيد الإنسانية . 


,1751-1٠0 انظر: الدكتور حامد الرفاعي» الإسلاء والنظام العالمى الجديدء ص‎ )١( 
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الممحث الثاني 


حوار الحضارات 
بداية يحسن بنا أن نعرض لمفهوم الحوار. ومفهوم الحضارة. 
حتى نتعرف على حوار الحضارات» وننطلق لرؤية واضحة. تكشف 
عن ضرورة الحوار للإنسان» وحاجة الإنسان إليه . 
الحرار هر سر كن الت روالي الى ابسن عا حي 
لوضف حورا وما واو : رجع عنه وإليه. وفي الحديث: ‏ 
من دعا رجلاً بالكفر وليس كذلك حار عليه أى رجع إليه ما نسب 
إليه . وا محاورة» مراجعة المنطق» والكلام فى المخخاطبة" '. قال تعالى 
( قال له صاحبه وهو يحاوره )؛ أني وهو يراجعه الكلام ويجادله' '. 
والتحاور: التجاوب . لذلك كان لا مندوحة في الحوار من 
متكلم ومخاطبء ولابد فيه من مراجعة الكلام وتبادله وتداوله. 
وغاية الحوار: توليد الأفكار الجديدة في ذهن المتكلم . لا الاقتصار 
على عرض الأفكار القديمة» وفي هذا التتجاوب توضيح للمعاني» 
وإغناء للمفاهيم يفيضان إلى عن 
وإذا كان الحوار 000 الاضداد عاخرة والشخص» والمعقول 
والمحسوس . سمى جدلاً. والجدل هو النقاش والخصومة. وهو منطقياً: 


(١)ابن‏ منظورء سان العرب» ج ١‏ ص . دلاء ط دار لسان العربء» بيروت . 

(؟) سعيد حوى: الأساس فى التفسير. ج 5 ص .*١854‏ ط : دار السلام» القاهرة» سنة 14٠05‏ ١ه‏ 

*)انظر حسين حماده: الجوار القرانى». مجلة المعارك ب امجلد الآ 000 ص "4 بيروت؛ سنة 
7 7 نس وار اىّ جّ ولب 
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عات 





١0 
قات تلقن من سمت الا‎ 


والند ل ميلا هو فو أطوان والنافشة: قال أفلاطون: ' الجدلي 
هو الذي يحسن السؤال والجواب» وغايته الارتقاء من تصور إلى 
تصورء ومن قول إلى قول للوصول إلى أعم التتصورات, وأعلى 
المبادئ . 

واقتبس انحد ثون عن أفلاطون . فأطلقوا الجدل على الارتقاء من 
المدركات الحسية إلى المعاني العقلية» ومن المعاني الشخصية إلى 
الحقائق المجردة» ومن الأمور الجزئية إلى الأمور الكلية . 

وقبل أفلاطون زعم سقراط: أن العلم لا يعلم» ولا يدون في 
الكسيو بن كش طرق اشوا “و ا عل 
المواعد في النظام الكوني هى حوار الكائنات . وإن جامدة لياخذ 
بعضها من بعض» ويعطى بعضها البعض. كما هى طبيعة الحاجة, 
فيكون الانسجام والشد والعقد والاستمرار. 

قالخوار لبن قضيرا على الكلسات اللسانةة المتسمعنةإفا قل 
يتجاوز إلى الإشارة الموضحة, والبسمة المشرقة» والحس الخافق» 
والعمل الصالح, والموقف الصالح حتى السمت لا يبعد أحياناً أن 
يتأتى 000 

ومن البداهة القول: بأن الإنسان كائن عقل واجتماع. كائن 
علاقة وحاجة» ومن البداهة القول: أن هذه الأحوال أحوج حاجاتها: 


ف 


(١)المصدر‏ السابق. 42م ص >". 


(؟)المصدر السابق» خ8. ص7” بتصرف واختصار. 
6 سن 00 
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اللقاءات المتحاورة. ليكون المجتمع على بينة من أمر علاقاته؛ وعلى 
لالبو رن اننم ترقا قو وام اوم ا نطة عيدو" برل اهو ام 
مفهوم ال حوار . 

أما الحضارة؛ فإنها مأخوذة من الحضرء والحضر خلاف البدو؛ 
والحاضر خلاف البادى وفى الحديث : ' لا يبع حاضر لباد ' والحاضر 
المقيم في المدن والقرىء والبادى المقيم بالبادية. ويقال: فلان من أهل 
الحاضرة» وفلان من أهل البادية» والحضارة ‏ بكسر الحاء ‏ الإقامة فى 
الحضر. وكان الأصمعي يقول : بالفتح قال القطامى : 

فمن تكن الحضارة أعجبته .. فأي رجال بادية ترانا 

والحضرء والحاضرة؛ خلاف البادية. وهى المدن والقرى والريف . 
سميت بذلك . لأآن أهلها حضروا الأامصار» ومساكن الديار التى 
يكون لهم بها قرار' ''. إذن أهل الحضر يوصفون بأنهم أهل القرار 
كما يقال: قراري للحضري الذي لا يتنجع ولايتنقل طلباً لكلا في 
مواضعه. كذلك يوصف أهل الحضر بأنهم ' أهل المدر " وهو قطع 
القن الفجافافي أواتقة احور لاحي يمدكترة بي باسفينة ايم 
خلافا لأهل الوبر» الذين يسكنون الخيام؛ من وبر الإبل» أو صوف 

00 


ومفهوم كلمة ' الحضارة' مفهوم تطور مع الزمن لاسيما في 


(١)المصدر‏ السابق» س 09”*. 
(؟ )ابن منظورء لساك العرب» الجزء الأول ص 58/8 . 


() د.محمد فتحى عثمان: القيم الحضارية في رسالة الإسلام. ص؟ : دار السعودية ١5‏ ١ه.‏ 
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تاريخ الحياة العربية. ولقد عرف العرب الفارق بين حياة البادية وحياة 
الحضرء منذ كانت بادية ومنذ كان حضر. ولكن أول من تصدى 
لهذا التمييز على أساس الدراسة الواعية هو العلامة عبدالرحمن بن 
20 
خلدون : 
ويرى: أن الحضارة هى النمط من الحياة المستقرة والذى يناقض 
البداوة» ويضفي على حياة أصحابه فنونا منتظمة من العيش والعمل 
والاجتماع والعلم والصناعة.» وإدارة شؤون الحياة والحكم» وترتيب 
7 
وات اله وا ا 
والحضارة في فكر ابن خلدون ‏ طور طبيعي أو جيل من أجيال 
5 
طيعية فل حياة اتعتطارب التعلفة واثها اده ال 
ويقول: " إن الحضارة في الأمصار من قبل الدول» وأنها ترسخ 
باتصال الدول ورسوخها . إنها أحوال زائدة على الضروري من 
أحوال العمران زيادة تتفاوت بتفاوت الرفه» وتفاوت الأهثم في القلة 
والكثرة تفاوت غير منحصرء ويقع فيها عند كثرة التفنن فى أنواعها 
وأصنافهاء فتكون بمنزلة الصنائع ويحتاج كل لنصف منها إلى القوامة 
اكد 


(١)ابن‏ خلدون: المقدمة. ج ١.ص 057-51١١‏ ط: دار الكتاب اللبنانى؛ بيروت 45177 ام. 


(١؟)الدكتور‏ أحمد عبد الرحيم السايح : أضواء على الحضارة الإسلامية. ص7١‏ ط: دار اللواء بالرياض» 
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إلى ألوان من المعنى هي أبعد وأوسع مما رآه ابن خلدون في عصرهء 
وفي البيئة العربية» وفي مفهومه العام والحديث المعاصر بصفة خاصة. 
قد أصبح أكثر اتساعاً ما يدل عليه اللفظ في مفهومه اللغوي 
التقليدي . 
ولذا جاء في المعاجم الحديثة: أن الحضارة هي الرقي العلمي» 
والفني» والأدبي والاجتماعي» والاقتصادي فى الحضر. 
وبعبارة أخرى أكثر ضع لذي مني الفاسة اليد 
الثقافة والفكر» ومجمو ع الحياة في أنماطها المادية والمعنوية . 
ولهذا كانت الحضارة في تلطا الويف وي :الف 
يسير فيها تاريخ أمة من الأمم ١‏ سين كتضا رك الف از ات 
الحديثة والمعاصرة» ومنها الأطوار الكضاريه الحبوي الي تصور انتقال 
الإنسان أو و اطبا عافن مطل الشركة ف 
فالحضارة بكل بساطة, معناها: بذل المجهود بوصفنا كائنات 
إنسانية من أجل تكميل النوع الإنساني» وتحقيق التقدم من أي نوع 
كان في أحوال الإنسانية وأحوال العالم الواقعي 
إن الحضارة تنشا حينما يستلهم الناس 0 ايها عنادنا علق 
نلوغ الحقبلم ويكريتوة شيو فيك اذك جووزه الباة وك 


1 9 0 
( ١)انظر‏ الد كتور أحمد السايح : أضواءٍ على الحضارة الإسلامية صرم١.‏ 
كتور بح واء على رة ام بيه ص 
(؟) البرت اشفيشر: فلسفة الحضارة: ترجمه عن الألمانية : الد كتور عبد الرحمن بدوى ره ط: دار الأندلس» 
عر 
عر 
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القدرا د عر و ل م 
يمثله . 

ولاشك أن المظاهر المعنوية تأخذ قوالب مادية مختلفة تتجسم 
فيها تلك المعنويات» وتشكل المظاهر المعنوية في صور مختلفة 
كالفنون» والآداب, والعلوم والمعارف» و مجموع ما ينتج عن ذلك 
كله من تسجيلات ومشاهد في الآثار والعمائر وأسلوب الحياة 
قات المعافن الي 7 

لقد عرف العلماء الحضارة تعاريف متباينة» وتحدثوا عنها من 
وجهات نظر مختلفة. ولما كانت الحضارة إنسانية النشأة؛ كان علينا أن 
خط ان تطررفانق الس هلبد ريا ذكره العلامة الفرنسي" 
جورج باستيد" جاء فيه: أن فار هي التدخل الإنساني الإيجابي 
اا ين اويا مع إادة اد 00 الإنسان» 0 

فالسلوك 00 ا ل 1 
ظروف الطبيعة يكون هو المثير والدافع والحافز للإنسان. كي يتغلب 
حاجاته للطعام» والشراب والدفءعء والاستقرار» والأمن؛ وهناك 


(١)المصدر‏ السابق» ص١١‏ . 


(؟) جورج باستيد : كتاب المدينة. ترجمة: عادل العوا ص 2١5‏ ط : دمشق . 
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منافسة الإنسان الآخر له على ذلك؛ ثم ما يكون من قصور ظروف 
وقد ناميه 2ن قلي سدع بات 0 

فالحضارة تحقيق للراحة الإنسانية فى جوانبها المتعددة, المتقابلة 
المتكاملة جسدية» وعقلية» ونفسية» وروحية؛ والسلوك الحضاري 
هو: جواب الإنسان على التحدي الموجه له؛ تحدى الطبيعة المادية من 
جني 1 راس وانها قد قو مر سينة الخر ضيه وناق الإفسان لاسن اذ 
اجتمع من جهة ثالثة؛ ويأتي هذا الجواب الإنساني على التحدي فى 
فون تشاط مق الكوانت؟ كما تشيل أيضا ضور" الإنفاج لاد فين 
عمائر وطرق وجسور وقناطر وغيرها. 

ومن مجالات الحضارة: العقائد» والعوائد» والأدب الشعبي» 
وأدب الخاصة أوالآدب الرفيع» والنظم السياسية. والإدارية, 
والاقتصادية» والاجتماعية. كمالا يخرج عنها تخطيط المدن 
اشجارة:وواساكل. بالبقزئه رسيي الاك لكر والويقة والفرفل 7 

والحضارة على أي حال تمثل كل مظهر من مظاهر الإنتاج 
اليشترف , غالنا ما بيحدوها سلوك الأنسان وظرق ميدع وتفاعلة ممع 
البيئة . ولذا كان من الطبيعة أن تختلف كل حضارة في مظاهرها عن 
الحضارات الأخرى» فلكل حضارة من الحضارات قديمها وحديثها 


0 


مظاهر ثميزة 


. ١5ص انظر المصدر السابق. ص17١١2 والد كتور محمد فتحي عثمان : القيم الحضارية في رسالة الإسلام.‎ )١( 
. ١7ص انظر الد كتور محمد فتحي عثمان : القيم الحضارية في رسالة الإسلام؛‎ )١( 
(*)انظر الد كتور محمد الغاسن عصفور: معالم حضارات الشرق الأدنى القدم.ء ص ؟» ط : دار النضهة‎ 
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والعقل البشري استطاع بما اكتسب من خبرة» ودراية» ومرانة» 
أن يصنف المعارف الإنسانية» وأن يحكم ما بينها من وشائج. وأن 
يستفيد بما بينها من صلات وروابط . وقد يكون معلوما أن النتائج 
العلمية متصل بعضها ببعض» ويعتمد بعضها على بعض . والحضارات 
الإنسانيية ليست ملكا لأمة بعينهاء ولا هي وقف على جماعة من 
الناس . 

لأنها صرح هائل قد أسهمت فيه كل أمة بنصيب . والحضارات 
الإنسانية قد تتشابه في مظاهرهاء وفي عناصرهاء وفي أسلوبهاء 
ولاسيما إذا تعايشت في جهات متقاربة . 

والحضارات الإنسانية سلسلة محكمة متينة الحلقات يؤثر سابقها 
في لاحقها؛ ويتاثر بماضيها وحاضرها وينتفع بعضها من بعض”'" . 

ولقد تواجدت حضارات مختلفة في الزمان والمكان» وانتفعت 
من بعضها انتفاعاً أدى إلى تقدمها عند الكثير. 

وتشكل الحضارة مجموع الصفات وامزايا المشتركة مجتمع» أو 
مجموعة من المجتمعات, وهي تتجاوز الثقافة. وهذه الصفات تمثل 
مجموع الحلول التى أوجدها أو تبنتها مجموعة اجتماعية ما» تندمج 
بشكل عام؛ في جو واسع جد ومكان جغرافي طويل جداً من 
التاريخ . 


وتستحخدم هذه الأأستاليك المادية, والتقنية. والمفاهيم. لحل 


. ١ك انظر الدكتور أحمد السايح : أضواء على الحضارة الإسلامية»‎ )١( 
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جميع المشكلات التي يطرحها وجود هذه المجموعة: الاتصالات» 
وإصلاح وتوزيع الأراضى» واستثمار الثروات» وكذلك الحياة 
الاقتصادية» والفكرية» والسياسية» والدينية . 

وكل المجموعات البشرية تعمر صدورها الرغبة بالحياة والخلود . 
وهذا العامل عنصر غير مادي» وهو ضروري لكل حضارة» لكي 
تولد» وتحياء وتتطور. وجميع العناصر المكونة للحضارة متفاعلة فيما 
بينها باستمرار» وتتطور بوتائر متفاوتة بين السرعة والبطء. 

وإن أول ما يسترعى انتباه المراقب الذى ينظر للحضارة من 
الخارجء هو صفاتها الجمالية. وإدراكها للجمال بشكل عام 
والأساليب الفنية المعبرة عنه. ولايخفى أن الحوار الحضاري يتم من 
أجل الصفات الجمالية في الحضارة . 

وتعتبر المنشات المادية» والآدوات والتماثيل والكتابات» ذات 
أهمية خاصة بالنسبة لمفاهيم الجمال فى كل حضارة . ويأتي بعد علم 
الجمال ماله علاقة بالحياة المادية كفن الطبخ» وطريقة التغذية» 
وصناعة الفخارءوالأواني) والأدوات المنزلية والمفروشاتء والمنشات 
والأدوات والآلات والأسلحة» حيث يتم الجمع بين الفائدة المباشرة» 
والصفة الجمالية . 

والفاحص المدقق: يجد أن تيار الفكر الحضاري الإنساني» 
سف اظاما ولخدا لاتتعر عير فى فازية الإنان نشستكه: 
فالحضارات والثقافات المختلفة» تتفاعل مع بعضها فتنتج للإنسان ما 
يشبع حاجته الفكرية والمادية. . وبذا فإن الحضارات الإنسانية على مر 


.عه 


العطيو رن دكن كاذ مثمانتكا بالط انه افو فى جنات 
السلسلة الواحدة. التي لا تنفصم الواحدة عن الأخرى . 

ولا يمكن أن تكون كل حضارة نشأت بمعزل عن غيرها من 
الحضارات الأخرى أو أنها لم تتفاعل معها. ونظرتنا الأساسية تقوم 
على أن الحضارات تأخذ وتعطي . تأخذ ما يتفق مع طبيعة البنيان 
العقلي والفكري للأمة. وتعطي ما تجود به نوعيتها ونشاطها الفعال. 
وبطبيعة الحال. فإن هذا التفسير أقرب إلى فهم روح الفكر والنشاط 
الإنساني المتصل الذى بدأ تاريخه ومسيرته مع بداية الإنسان على 
0" 

ولا يخفى أن النشاط العقلىء والإنتاج الحضاريء لابد وأن 
يستند إلى أدلة ملموسة, والأدلة في هذه الحالة إما مادية مثل: 
النفوش والمعابد والآثار والمنشآتء وكل شكل الإنتاج التكنولوجي . 
وإما فكرية مثل : الوثائق» والمؤلفات» والكتب» والنظريات العلمية» 
والآراء المدونة كتابة . 

أما فيما يتصل بالأدلة المادية» فإنها ميدان اهتمام التاريخ 
وياحفيةء واعلماء الآثازةوةاوسيهاء كدزابة تقولاء تفدير المتضارة 
الإنسانية بالآدلة المادية التي تميز حضارة من الحضارات عن غيرها. 
على حين أن الفلاسفة ومؤرخي العلم يهتمون بصورة أساسية 
بالنشاط الفكري, والنظريات والآراء وتطور الأفكار التى يقومون على 


. الدكتور ماهر عبد القادر محمد : المشكاق» ص55 ك0 ط : دار المعرفة الجامعية 9/65 ام‎ )١( 
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للوقوف على الفلسفة الكامنة في باطن الفكرة نفسها. 
الإسلام والحضارة 

إن الإسلام ينظر إلى الإنسان على أنه خليفة في الأرض . 

قال تعالى :., إِني جاعلٌ في الأرض حَليقَة 4 [ البقرة: .+]. 

وقد فضل الله الإنسان وكرمه» كما وضح ذلك فى قوله تعالى: 
ولقد كرمنا بني آدم وحملتاهم في البر والبحر ورزقناهم مَن الطَيّبات 
اهم على كير من لقا تقضيلا» [الإسراء: .*). 

وهذه الكرامة التي اختص الله بها الإنسان ذات أبعاد مختلفة» 
فهي حماية إلهية للإنسان تنطوي على احترام حريته» وعقله» وفكره» 
وإرادته . 

وهذه الكرامة تعني فى النهاية الحرية الحقيقية» وهي تلك الحرية 
الواعية المسؤولة التى تدرك أهمية تحملها أمانة التكليف والمسؤولية 
التي أشار إليها القرآن في قوله تعالى : 

إنَا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال فَأَبين أن يحماتها 
وأشفقن منها وَحَمَلَها الإنسان » [ الأحزاب : 7]. 

وإذا كان الله قد اختص الإنسان بالتكريمع نا 
ومسؤولاً فإنه من تاحية اخترى . قد خلق الله له.هذا الكون مافية 
ليمارس نشاطاته المادية والروحية على السواء . 

يقول الله تعالى : ف! وَسَخْرَ لَك ما في السَّموات وما في الأرض جديعا 
نه إن في ذلك لآيات قوم يتفكُرون 4 [ اجائية: +]. 


96- مها 


والتفكير الذي تنص عليه الآية هنا أمر جوهري لا ينبغي أن 
2 ا 

فإنه إذا كان الله قد سخر للإنسان هذا الكون» فلا يجوز له أن 
يقف منه موقفاً لامبالاة فيه بل ينبغي عليه أن يتدخذ لتفسه منه موقفاً 
إيجابياء وإيجابيته تعمثل في درسه والنظر فيه للاستفادة منه بما يعود 
على البشرية بالخير. 

والاستفادة من كل هذه المسخرات في هذا الكون, لا تكون إلا 
بالعلم والدراسة والفهم . 

والنظر في ملكوت السموات والأرض على هذا النحو. سيؤدي 
إلى الرقي المادى وفي الوقت نفسه إلى الرقي الروحي' '' والحضاري . 

والحضارة الإسلامية هي عمارة الأرض» وترقية الحياة على 
ظهرها: : إنسانيًء وخلقياًء وعملياًء وأدبياًء واجتماعياً» وفق منهج الله 


وبناء على هذا المفهوم فإن المجتمع الإسلامي . وهو المجتمع الذي 
١ 0 0‏ 0 
يلتزم بالقيم في كل جوانب الحياة. هو وحده المجتمع المتحضر 
وامجتمع المتحضر هو الذي تكون القيم الإنسانية» والأخلاق الإنسانية 
التي تقوم عليها هي السائدة فيه . وهذه القيم هي التي تنمي خصائص 


(١)الدكتور‏ محمود حمديي زقر رق: دور الإسلام فى تطور الفكر الفلسفي ” ص 4 ط: مكتبة وهبه 
بالقاهرة . 

(؟)المصدر السابق. 

(*)الدكتو ور على أحمد مد كور: الثقافة والحضار رة ف في التصور الإسلامي 2 مجلة الدارق؛ ع4 ص57 » السنة 
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سن 66 لواحت 








إنسانية الإنسان» وهى التى 00 شيا 

وهذه القيم إنما هي قيم إنسانية ذات ميزان ثابت. وهى مقررة 
فى الشريعة الإسلامية منذ جاءت» وما على الإنسان إلا أن يمضى فى 
بدوية؛ صناعية كانت أم زراعية . 

فالمهم في كل الأحوال هو الارتقاء مهدا بالإضائض الإنشائية 
وحراستها من النكسة إلى الحيوانية التى تؤدي إلى التخلف . 

إن الحضارة الإسلامية تقوم بهذه القيم» وبهذه الأخلاق» فى 
كل مكان» وفى كل بيئة. أما أشكالها وصورها المادية» فهى كثيرة» 
ومتنوعة . لآنها فى كل بيئة تستسخدم المقدرات والمعطيات الموجودة 
بها فعلاء وتدميها وفقاً لميزان الله الشابت» وقيم الإنسان المقررة في 
0 1 
شريعة الله : 

فالإسلام حين يدخل المجتمعات البداثية . ينشيع الحضارة المناسبة 
لهذا المجتمع» وحين يدخل امجتمعات المتقدمة صناعيا أو زراعيًا أو غير 
ذلك . فإنه يمستخدم كل ما لديها من معطيات» ويقيم حضارة هذه 
المسبعات مسعقينا غالد يها : 

وإذا كان هذا هو مفهوم الحضارة الإسلامية. فإن التتخلف 
العلم الهائلة إلى قوى باغية للتدمير والتسلط. وتسخير إمكانات العلم 


,١م1١8+1١ سيد قطب: > معالم فى الطريق ' ص‎ )١( 


(؟) سيد قطّب: معالم فى الطريق. ص .١7١‏ 


حدق ةة اله 





غير المحدودة. في نشر الفوضىء والعادات غير الخلقية. ولا بد من 
استخدامها فى إعلاء القيم الإنسانية» وفي خدمة الإنسان. دون بغيء 
أو ظلم أو تحكم, أو إبادة قال تعالى :8 ألم تر إلى الّذين بَدلُوا نعمت الله 
كفرا وََحلُوا قَومَهُم دار البَوار4 [إبراهيم : +] . 

إن مهمة العلم في مفهوم امجتمع المتحضر ليست قهر الطبيعة» أو 
الانتتصار عليها. بل التلطف مع الطبيعة؛ والجد في اكتشاف قوانين 
اليه 

وإذا كان هذا هو عمل الإسلام حينما ينشئ حضارة. فإن هذه 
الحضارة التى دعا إليها الإسلام تتميز بأنها منفتحة الحدود الفكرية» 
والنفسية» والمادية والنصوص الإسلامية التي تعلن هذه الحقائق كثيرة : 

عن أبى هريرة . رضي الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال "ومو سك طريقا اتيس فية:علماً شهل الله لكيه طريقا إلى 
الخد 0ك 

وعن أبي هريرة . رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة الا من صدقه 


0 
م 


جارية» أو علم ينتفع به؛ أو ولد صالح يدعو له 
وعن ابن مسعود. قال: قال رسول الله . صلى الله عليه وسلم : 
لاحَسد إلا فى اثنتين رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته فى 


0 الد كتور علي أحمد مدور: الثقافة والحضارة في التصور الإسلامي مجلة الدارة عدد ؛») ص 235 
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(5) رواه مسلم. 


) رداه مسلمء كتاب الوصية . باب ما يلحت الإنسان بعد وفاته حديث رقر 159 , 
( ارو بد الوصية: بامت ما يلحي الم 0 يت ركم 


جح ا ا شه 





لكي بورعل ناد الله شكس فو و ينف ينها وغبو 7 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم .: ' الحكمة: الإصابة في 
05د 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ' الكلمة الحكمة ضالة 
المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها" "© " 

ولا يخفى : أن الباحث الذى يسير أغوار المواريث الفكرية لهذه 
الأثم ويتتبع خيوط هذا التمايز الحضاري يجد أنها تضرب بجذورها 
في أعماق التاريخ. حيث كان البابليون» والآشوريونء والفينيقيون» 
والمصريون» وغيرهم من أسهموا في الفكر الإنساني وكان لهم تمايز 
0 

ولعل نظرة فاحصة إلى الأثم مثل: فارسء والصين» والهند» 
واليابان.. ستفضى بالباحثين إلى الاجتماع. على حقيقة تميز 
الشخصيات القومية» والمواريث الحضارية» وطريق العيشء» والفلسفة» 
والحياة» وفى النظرة للكون وتصوره لدى شعوب وأثم هذه الحضارة . 

وكذلك الحال إذا نحن تأملنا الحضارة الغربية منذ اليونان وحتى 
نهضتها الحديثة؛ والحضارة الإسلامية منذ تبلورها كثمرة لاندماج 
المواريث القدبمة للشعوب التي ولت الإسلام. بعد الإحياء لهذه 


(١)رناه‏ البخاري. كتاد العلم. باب الأعتبار بالعلم حديث رقم ”/ا ومسلم حديث 3183 . 

(5) رواه البخارى. 

(؟) رواه الترمذى رقم /5540 وابن ماجة وقال الألباني : ضعيف جذا. 

(4؟ ) راجع الدكتور أحمد السايح: ‏ أضواء على الحضارة الإسلامية' ص/لاء ط دار اللواء بالرياض 4-05١‏ ١ه‏ 


حاار اي 


ج 1 حت 





المواريث . كثمرة لاندماج هذه المواريث في الفكر الإسلامي الذى 
استصفاها وطورها وفقا لمعاييره' '. ظ 
حيث لم يكن المسلمون مجرد نقلة. ولكن إضافاتهم للأصول 
التى نقلوا عنها تشهد بأنهم زادواء وابتكروا لأنهم كانوا ينظرون بعين 
إلى الحضارات التي أخذوا عنهاء وبالعين الأخرى إلى التعاليم 


)"5١. 
٠. الإسلامية‎ 


إذن ' لابد من التصور الذي يقوم على أن الفكر. إذا نظرنا إليه 
على المستوى العالمي الإنساني . وجدنا فى هذا الفكر: " ما هو مشترك 
إنساني عام ' لايختص بحضارة بذاتها. وفي كن الك وطن نا 
يتميز بالخصوصية واللاختصاص . 

والتميز في الفكر بين ما هو مشترك إنساني» وبين ما خصوصيته 
حضارية» فإنما تحكمه وتحدده معايير موضوعية . 

فكل العلوم التي تكون الطبيعة موضوعهاء وظواهرها المادة 
وخصائصهاء هي من قبيل الفكر الذي هو مشترك إنساني عام . وذلك 
لآن مناهجها تتميز بالحياد العلمى . 

ولأن التجربة الملموسة بالحواس المادية. هي السبيل لاكتشاف 
حقائق هذه العلوم. تلك الحقائق التي هي بنت الدليلء والتي لا 
تختلف باختلاف مذاهب وعقائد وأجناس وفلسفات المكتشفين. 


0 2 - “تير 0 ا 1 
)١ (‏ انظر الد كتور محمد عمارة: الغزو الفككري وهم أم حقيقة ص ١‏ بتصرف. 


(؟)انظر الد كتور توفيق الطويل: الحضارة الإسلامية والحضارة الأوربية ص ١5١غ‏ ط: مكتبة التراث 
الإسلامى. مصراء 199م. 
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ومن ثم فهي لا تتغاير بتغاير القوميات والحضارات بل هي واحدة على 
المستوى الإنساني» كما أن موضوعاتها المادة» وظواهرها واحدة هي 
الأخرى لا تختلف ولاتتغاير باختلاف وتغاير الحضارات. 

فعلوم مثل الرياضيات بفروعهاء ومثل الكيمياءء» والطبيعة, 
والطب, والجيولوجيا لم ولن تختلف مناهجهاء وحقائقهاء وقوانينها 
باختلاف الحضارات . وقد تتمايز وظائف استخدام قوانينها ونظرياتها 
ومكتشفاتها لكن حقائق علومها. أي فكرها العلمى سيظل واخداً 
ا ل" 

ويلحق بهذه المنظومة . من حقائق العلوم الطبيعية الخاصة بدراسة 
لمادة وظواهرها وأسرارها على نحو ماء وإلى حد كبير. . العديد من 
ثمرات التجارب الإنسانية فى الوسائلء» والنظم, والمؤوسسات» 
والخبرات . التي ترشد أداء الإنسان وهو يسعى إلى تحقيق المقاصد 
والغايات . 

فعلى الرغم من تمايز اللقاصد والغايات والمثل. فإن تجارب 
الإنسانية فى الوسائل والنظم والمؤسسات قد تكون صالحة في أحيان 
كثيرة للاقتباس . مع التطويع والتمثيل» والاستلهام. 

إن العناصر الخارجية ضرورة حتمية. لا تستغني عنها حضارة 
مهما سمت وارتفعت . إنها تمتزج لتكون وإياها صيغة جوهرية 
تختلف من تراث إلى آخر. وهذه العناصر الخارجية تأتي بطريق 
الاقتباس الإرادي المباشر المقصود . والاقتباس والنقل عملة متداولة بين 


.١5 انظر الدكتور محمد عمارة: ' الغزو الفكري وهم أم حقيقة ' ص‎ )١( 


حت ا 1 عت 





الشعوب قاطبة. فكل حضارة أبدعت» ونقلت» وأخذت»ء وأعطت . 
ولم توجد قط حضارة أبدعت ولم تنقل. فالنقل ليس وباء. وإنما هو 
5ل الأستهارة اس عارا وقا عن كار 

فالتاثيرات الحضارية والاستعارات الثقافية» والأفكارء والآراءء 
والنظريات المتبادلة بين الأثم والشعوب . إنما هي ظاهرة صحية طبيعية 
سليمة» لا خطر فيها وخوف منها"'' . 

والعرب هم وارثو الحضارات القديمة. إذ لم يكونوا قبل الإسلام 
معزولين عن جيرانهم أصحاب الثقافات العريقة عزلة كاملة. فقد 
انفردت الصحراء العربية بين صحارى العالم أجمع بأنها أحيطت منذ 
القدم بأرقي حضارات العالم. 

ففي الشمال ازدهرت حضارة ما بين النهرين وحضارات الإغريق 
والكنعانيين والآراميين وجزر بحر إيجه. 

وفي الغرب ازدهرت حضارة المصريين القدماء» وفي الشرق 
انامض تاكن ره للها اياده ودانها التشتارات الاسيوية لحري 
وفي الجنوب كانت حضارة اليمن. 

وكانت القوافل العربية دائبة الحركة بين مراكز هذه الحضارات عند 
أطراف الصحراء تنقل البضائع» والسلع, وكان لابد أن تتحرك المعارف 
والثقافات مع السلع والبضائع» وأن تختلط هذه الثقافات» وتتزاوج فى 


حركة بطيئة» ولكنها ثابتة مستمرة» وأن يؤدي كل ذلك إلى تصفية 


حت 1 * ع الرإم ارعس ا ٍ 0 1 
(١)انظر‏ الد كتور محمد عبد الرحمن مرحبا: أصالة الفكر العربى ‏ ص ”دا ا ط: عويرات 1585م 


رفانت + :فرنيسا: 





الأفكان وامنارف انقدسا عع ليا حاط ل 
روالمعارف و والتزاوج 


في هذا اجو جاء الإسلام. إنه لم يتدشر فى فراغ» فالأمم التي 
صادفها أو اتصل بها في حركة المد الكبيرة» أو تلك التى اعتنقتهء 
ودانت به. أثم عرفت حضارات شتى» وثقافات متنوعة» ومرت 
بتجارب روحية وخبرات مادية متعددة 

وكان اختلاط العرب بهذه الأثم اختلاط قتال وحروب» ومعارك 
اولآ قم الشعلاط عنظبارةوثشافة وافكار بعددذلك وم متاكان 
التأثير والتأثر. ومن هنا كان التفاعل والإخصابء وكان الأخذ 
والعطاء وتبادل الأفكار والآراء. 

وبذلك فقد عرف العرب حضارة الهند. وحكمة فارس» 
وفلسفة اليونان» واختلط المسلمون بأقوام تنوعت عقائدهم» وتشعبت 
آراؤهم؛ وصادفوا مئات المفكرين والباحثين والمشقفين» واتصلوا 
بأصناف من الأفراد والجماعات لا تدخل تحت حصرء وشاع التزاوج 
والمصاهرة» وتفاعلت العادات والتقاليد والآراء والأفكار والمذاهب 
والمواقف والعلاقات . 

وجاءت دعوة الإسلام لتعطي هذا التفاعل صيغة فريدة . ونتج 
عن ذلك كله مزاج فكري واجتماعي وروحي جديد أعطى الحضارة 
الأسبلامية معناها ومقاق””": 

وكلما ذهبنا نبحث فى حضارات الأم وجدنا: أن اللقاء 


(١)المصدر‏ السابق. ض ,.١515‏ 


(؟ ) انضر الد كتور محمد عبد الرحمن مرحباء أصالة الفكر العربى: ص 1515 . 





والتفاعل الحضاري الذي عرفه التاريخ بين الحضارات العريقة المالكة لما 
هو:' مشترك " ولما هو خاص قد تم وفق أن هناك ما هو مشترك 
إنساني عام " وهناك ما هو خاص. 

فالتقاء الحضارات ‏ وهو معلم من معالم التاريخ الحضاري 
للإنسانية وتفاعل هذه الحضارات عندما تلتقي ‏ هو قدر لاسبيل إلى 
مغالبته او تحتنة .. لكنه م داقماً وابذاً وفق هذا القائون الشاكتم : العمبير 
بين ما هو مشترك إنساني عام تفتح له الأبواب والنوافذ بل ويطلبه 
العقلاء» ويجدون السعي في تحصيله وبين ما هو خصوصية حضارية 
يدققون في حذر. قبل استلهامه وتمثله. ويعرضونه على معايير 
حضارتهم لفرز ما يقبل منه ويتمثل من الذي يرفضونه. لما فيه من 
تاقض مع هويتهم الضارية وقيمهع الاعتقادية” *. 
لقاء الإسلام بحضارات الأثم 

ويستطيع الباحث فى الحضارات» أن يضرب مثالين على تفاعل 
الحضارات والتقائها فى أخذ وعطاء. وفق ' ما هو مشترك إنساني 
عام . وماهو ' خصوصية حضارية . 

المثال الأول : لقاء الحضارة الإسلامية بالحضارة الفارسية» 
والهندية» واليونانية . 

المثال الثاني : لقاء الحضارة الغربية إبان نهضتها بالحضارة الإسلامية. 

أما المثال الأول فهو يقوم على لقاء الحضارة الإسلامية وتفاعلها 


)١١‏ الدكتور محمد عمارة:. الغزم الفكاي وهم أء احقيقة ‏ عر 503 بتصرفءاط: الأزهر اراح 





مع الحضارة الفارسية» واليونانية» والهندية» فإن المدرك لأبعاد هذا 
اللقاء والتفاعل» يلحظ بوضوح: أن المسلمين لم يكونوا يومئذ أخلاء 
من أي تفتح عقليء إذ كانت نواة التفكير فيهم قد تكونت» كما 
كانثاابين أيد يهنم نظرية كونية شاملة أمدهم بها القرآن» فكانت بمثابة 
العمود الفقري لكل تفكير عقلي» وتحرك عملي وعلمي . 

ولهذا أقبل المسلمون على حضارات الأثم يمتصون بسرعة فائقة 
ما خلفه الفرس من حكم وآداب وخبرات سياسية» وما خلفه اليونان 
الإغريق من علوم فلسفية وعقلية» وما كان لدى مختلف الأمم التي 
التقت مع المسلمين» لقاء مودة» أو لقاء خصام . 

لقد قام المسلمون بتحرير هذه العلوم» وتنقيتها من الشوائب» 
وتطويرها وتنميتهاء وصقلهاء وإصلاح فاسدهاء مسترشدين بالمنهج 
العلمي العام؛ الذى رسمه للمسلمين مصدرا للتشريع الإسلامي 
العفينين | ن القد ا والنينة جه كل :ذلك فيهنا لمكن من شتصباتص 
الشريعة الإسلامية بيانه» وتحديد أصوله وفروعه؛ كأصول الاعتقادء 
وأحكام العبادات» وأحكام المعاملات» ونظم الحياة الفردية 
والاجتماعية التي رسم الإسلام للناس طريقهاء وأوضح لهم الصراط 
ال 

إن الدولة الإسلامية الجديدة التي عملت على نشر الإسلام في 
الممالك المختلفة والتقت بحضارات الأهم. لم تأخذ من الحضارات إلا 


: أسس الحضارة الإسلامية ووسائلهاء م2157 ط: دار القلم؛ دمشق؛ 


با اك 








لكي تعطى . . إنها لم تقبل التراث الفكري اليوناني وغير اليوناني, إلا 
لكي تهضمه بعقليتها الجديدة. وتمثله بمنطق تفكيرهاء وروح 
عقيدتهاء وبكل أصالة تاريخها وخصبه. وترده بعد ذلك أضعافا 
مضاعفة . 

فقد أقبل المسلمون على علوم اليونان» والهنود» وأصحاب 
الحضارات القديمة. يغترفون منها ما كان فى وسعهم أن يغترفوا» لكن 
تلك العناصر التي التهموها قد تحولت على أيديهم لتكون غذاء 


00 
جديدا 22020 


إن العلماء المسلمين وهم يستوعبون نتاج الحضارات القديمة 
والمذاهب والأفكار ويستعينون بها فى عملية البناء» كان رائدهم فى 
ذلك البحث عن الحقيقة لذاتهاء و الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها 
التقطها ' . 

لقد أخذ المسلمون ما أخذوا لأنهم طلاب حقيقة وهذا 
حسبهم.ء إنهم لم يقدموا على النقل والاقتباس للتجمل والزينة» 
وليباهوا الناس بكثرة الأحجار الكريمة» والأساور والعقود والخلاخيل» 
بل لبناء الذات» واستدراك ما فات» واستكمال أسباب الحياة . 

لقد كان المسلمون ينظرون في كل شيءء ويبحثون في كل فج. 
ويستفيدون بكل حديث وقديم, ينقبون عن كل علم» ويسيرون وراء 
كل حكمةء ويأخذون العبرة من الماضي» وينطلقون للمستقبل» 


3 ا 527 
يستميد ول من لقديم. ويبنود لجديد. 
(١)الدكتور‏ محمد عبدالرحمن مرحبا: أصالة الفكر العربى:؛ ص .١51/‏ 


6 








وكانت لهم جولات وجولات في كل ناحية من نواحي الحياة 
في العلم» وفي الحكمة,» وفي الأخلاق؛ وفي الفلسفة» وفي الطب» 
وفي الهندسة» وفي الجغرافياء وفي الفلك» وفي الصناعة» وفي 
الكيمياء؛ وفي الصيدلة» وفي الزراعة» وفي التاريخ» وفي القصصء 


وفي اللغة وفي الحيوان» ول انناف ون احجان 0 


030 
والمعادن 


ولو يدك الالو جنوندا ف الضف غزى تزاك: الام السنابفنة» 
واضطلع المسلمون رغم ما عانوه من جهد بالتعرف على الثقافة 
اليونانية القديمة» والفارسية والهندية وغيرها من الثقافات التي نما إلى 
علمهم أنها موجودة فى أي صقع أو قط ”" أ 

لقد امتصت العقلية الإسلامية الغذاء الذي قدمه ميراث العالم 
القديم الضخم بعد أن أصبح جعوكرا باللعة العربية قاد ذلك إلى قيام 
مدارس الفلسفة.» والعلوم» والفنون المختلفة» التى سيطرت على أفق 
الحضارة الإسلامية. نتيجة لتطبيق مبادئ الإسلام على أشكال المعرفة 
لالت الى ور لهالل اوناع لهرت ات لكر قري 
لقاء الإسلام بالحضارة الفارسية : 

وليس هناك شك فى أن الفتح الإسلامي للإمبراطورية الفارسية» 
ودخول الفرس بمواريثهم الحضارية الغنية في إطار الدو ولة الإسلامية قد 


.7/5 انظر: الدكتور توفيق الراعى : الحضارة الإسلامية مقارنة بالحضارة الغربية» ص‎ )١( 


(5؟)المصدر السابق. ص 54. 


(") الداكتور محمد عبدالرحمن مرحبا: أصالة الفكر العربى: ص 771١!‏ 





أتاح أوسع الفرص لتفاعل حضاري واسع وعميق وخلاق بين الحضارة 
الفارسية وبين الفكر الإسلافي” “. 

لكن الراصد لهذا التفاعل ب» ولد ردني إبان تبلور 
حضارته وبين الميراث الفارسي يستطيع أن بميز بين ما " ا : وبين ما 
"ارقض: ”نمم نهدا الميرات , 

لقد فتحت فارس على عهد الخليفة عمر بن الخطاب» وكذلك 
فتحت الأودية الزراعية للأنهار الكبرى في الدولة الإسلامية: النيل» 
ودجلة» والفرات . ولم يتردد عمرد و المطابو تيبي انطام الغارنيي 
في ضريبة الأرض الزراعية والذي كان يسمى وضائع كسرى ' 
وظل اتنا يفيولا ماسدن ترظن القو له العراسية 

فأنت ترى أنه في عهد عمر بن الخطاب» تم استلهام خبرة وتجربة 
خحضارية فارسية فى طرق تقذير الضريبة على الأرض الرراغية .ولك 
الحلدي البإطرين الإسلام فى كارن كارا عي رون كن ادر 
وشديدي الرفض والمقاومة لكل ما هو ' خصوصية حضارية " 
فارسية» تتعارض مع معايير الإسلام» وجوهر معتقداته» وخصائصه 
الحضارية المتميزة . 

لقد رفضت الخلافة الإسلامية. وهي نمط متميز في الحكم. ما 
تميزت به مواريث الحضارة الفارسية في نظام الحكم وفلسفته السياسية 


التي كانت ترى رأس الدولة كسرى ابناللإله هورامزدا 
الغزو الفكري وهم أم حقيقة: ص 705. 


(١)الدكتور‏ محمد عمارة: 


1ت 





يدك با سيف وجاية عم زاغما اناتوم ويد نداينة الله 
والنديه” (0١‏ 

تلع فشتك امنا الأمواففية شيرات الفرين فى انام 
الطبقي المغلق لتعارضه الجذرى مع فلسفة الإسلام. في المساواة بين 
الناس في الحقوق والواجبات والذين يقرأون مصنفات علماء الإسلام 
في الملل والنحل» وصراعهم الفكري مع الفرق والمذاهب غير 
الإسلامية» يدركون المقاومة الباسلة» التي ووجهت بها مذاهب الفرس 
وعقائدهم وفنيقاتي 7 

فعلى حين فتحت الأبواب للتجارب الإنسانية العلمية» ولعلوم 
التمدن العلمى كان الحذر بل والمقاومة للفلسفات والمعتقدات امخالفة 
تيدان الأنيسية وى السياتة ارهن الاجماع او فى الاين + 


لقاء الإسلام بحضارة الشام. ومصرء وبلاد الشمال الأفريقي : 

لقد أخذ المسلمون ينشرون الإسلام خارج الجزيرة العربية بين 
الشعوب التى كانت تنتظر الإسلام. ونشأت الحضارة الإسلامية فى 
كنف القرآن الكريم, والسنة النبوية» وكانت الأثم الداخلة فى الإسلام 
ذات حضارات مزدهرة» فنشأً بين حضاراتها والإسلام مزج» وتفاعل» 
ولقاء. وبدت أعظم مظاهر هذا المزج في النظم الاجتماعية: والآراء 
العقلية . 


(١)انغر:‏ الد كتور محمد عمارة: الغزو الفكري وهم أم حقيقة. ص 110 5- 51/8. 


(؟)المصدر السابق؛: ص 5086 . 
3 تملك السايق قل ذقيم ؟ 


د الا 





واشترك الدعاة إلى الإسلام بأهل البلاد التى فتحت صدرها 
للإسلام فى الحركة الاجتماعية والاقتصادية. وبهذا كله امتزجت أمور 
أخرى كثيرة. وتأثرت بهذا الامتزاج كل مرافق الحياة» والنظم 
السياسية» والاجتماعية» والطبائع العقلية. وكانت الأم المفتوحة 
الإسلام أرقى من العرب مدنية . ولهذا أسهمت في نشأة الحضارة 
الإسلامية . 

وحضارة مصر والشام والشمال الأفريقى» كانت ذات ميراث 
بيزانطي . استفادت منها حضارة الإسلام في تدوين الدواوين " وهو 
خبرة إدارية بيزنطية . 

ويخبرنا التاريخ: أن الأمير خالد بن يزيد بن معاوية» سعى إِلى 
مدرسة الإسكندرية يتعرف على ما فيها من تراث . 

وقد كتب إلى أبيه معاوية» يبشره بنجاح سعيه. وبلوغ ما أراد. 


فكتب قصيدة أرسلها إلى أبيه فى هذا الشأن . يقول فيها: 


أياءزاكينا: أله آم قٍ 7 يؤمد رن 2 كتابياً 

وبلع ير 2 ل 0 خالداً قد : كات 1 

وبلغ يزيدا حين بي و رسالتي وقل خالدا قد نال ما كات راجيا 

ألا قد ملكت الشمس والبدر عنوة وزرتهما من بعد طول عنائيا 
١/6‏ 





وخالد بن يزيد يقصد بالشمس الذهبء, وبالبدر الفضة. 
وكانت صناعة الكيمياء آنقذ على أساس تحويل المعادن الخسيسة إلى 
ال 

وبهذا بدأت حركة الترجمة للعلوم الطبيعة والتجريبية» وفنود 
التمدن العلمي» والتى سميت بعلوم الصنعة. 

وإذا كانت الحضارة الإسلامية تفاعلت مع حضارة مصر 
والشام» وتبنت ما في هذه ا مجتمعات من المعارف», والعلوم, 
والتجارب الإنسانية . فإنها فى الوقت نفسه حاربت» الغنوصية " 
والهلينية في الفلسفة؛ وعارضت عقائد ومذاهب المسيحية التي 
أخرجتها الروح الهلينية» عن نقاء عقيدة التوحيد . 
لقاء الإسلام بالحضارة الهندية : 

الهند قارة تسكنها مجموعة شعوب مختلفة الأجناس» 
والمذاهب الدينية والفكرية» والاجتماعية» وجهود الهند فى التعليم 
قديمة جداً . وأكثر نتاج الهند الفكري: كتب باللغة السدسكريقية . 
وهي معروفة الأصول. ثما ساعد على معرفة جميع نواحي الثقافة 
الهندية . 

والباحث فى الحضارة الهندية سوف يجد أن الهنود أسهموا 
في جميع العلوم القديمة. وأشهر علوم الهند . 

* الفلك والرياضيات: وأقدم الرسائل الفلكية هي كتاب' 


)١(‏ انظر: الدكتور أحمد السايح: أضواء على الحضارة الإسلامية.ء ص »8١‏ ط: دار اللواء» الرياض» 
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ا 








اليد هاني" حوالى 475 ق .م ثم أبحاث أريابهاتا "أعظم الفل> 
والرياضيين الهنود الذى علل الكسوف والخسوف في حركة الأرض 
حول الشمس. أي قال بدوران الأرض حول الشمس» وشرح كروية 
الأرض في دورتها الحيوية حول محورها كما عرف هذا الرياضي 
التظام العشركي. 
* الفيزياء والكيمياء: وجدت في الهند مذاهب فيزيائية 
مختلفة . وقال بعضهم: إن الضوء والحرارة ظاهرتان مختلفتان لعنصر 
واحد» وأن الشمس مصدر الحرارة في | العالم. وفسر آخر الضوء بأنه 
مؤلف من ذرات صغيرة؛» تنبعث من الأشياء وتطرق العين. أما 
الكيمياء فتقدمت مع تقدم الطب الهندي والصناعة الهندية. وكان 
الرومان ينظرون إلى الهند؛ كأمهر أمة في الصناعات الكيميائية مثل: 
الصباغة؛ والدباغة» والصابون» والزجاجء ونوع من الأسمنت. 

د الطب : وأشهر ما اشتهر به الهنود الطب. وكان أطباء الهنود 
منذ القرن السادس قبل الميلاد» يعرفون الأوعية الدموية» والأنسجة 
الدهنية» والضفائر العصبية؛» والجهاز ا للمفاوى؛ وأنواع العضلات 
وحركاتهاء ويعرفون مجبير العظام» ويفهمون عملية الهضمء وتطور 
الجنين» ويشرعون في ضرورة فحص الزوجين قبل الزوا 2١0‏ 

ولاشك أن تفاعلاً حضارياً في مختلف العلوم والفنون» قد أخذ 
دوره فى محيط الحمضارة الإسلامية من واقع تأثرات التمازج 
واتخالطة . فعرف المسلمون من الرياضيات الهندية كتاب ' السد 


)١(‏ أنور الرفاعى : الإسلام في حضارته ونضمدء ص 21١‏ 5١ت‏ طْ: دار الفكر 1898اه. 


ات 








59 5 وبع ك2‎ 0 ١ 
هانتا السند هند . وفى أيام أبى جعفر المنصور قدم كثير من‎ 
كلمنناء لوحف ةر كان وحعيو* السد هانتا ' السند هند باللغة‎ 
السنتسكريتية:‎ 
وقد كلف أبو جعفر العلامة أبا إسحاق بن حبيب الفزارى‎ 
: 00 1 0 
بتعريبه . ففعل . وقام الخوارزمي بتصحيحه ومراجعته . والمسلموك‎ 
استفادوا من الأرقام عند الهنود. فهذبوها وكونوا منها سلسلتين‎ 
عرفت إحداهما بالأرقام الهندية وعرفت الثانية باسم الأرقام‎ 
١ 
0 العاوة”‎ 
فعندما التقى الإسلام بمواريث الحضارة الهندية» أخد ما يتناسب‎ 
. معهء وترك مالا يتفق مع مبادئ الإسلام» ما هو خصوصية حضارية‎ 
فالبيرونى جم .5ه - 58-5107 ١١م الذى نهض مهام‎ 
وأغيناء البعقة العلمية عندما عاش بالهند أربعين عاما عقب الفتح‎ 
الغزنوى لبعض أقاليمها. والذى درس تاريخ الهند وثرائها وحضارتها‎ 
. دراسة العبقرى المتفرد‎ 
والعملية» والتجريبية» التى أخذوها وطوروها. وبين ديانات الهند‎ 


ومذاهبها وفلسفاتها التى رفضوها لتعارضها مع التوحيد الإسلامى» 
50 


(١)الد‏ كتور مصعنف الشكعة : معالم الحضارة الإسلامية»ص ١١‏ ط: دار العلم للملايين. بيروت . 


7 / ا 1 2 52-7 د 5 
(١؟)‏ فينيب طرازى : خزائن الكتب العربية فى الخافقين»؛ ج ١ء‏ ص 25٠١‏ ص بيروت ٠‏ 


(؟) الد كتور “.اتحوين السايجعة أمترناء عله الحضاءة الاسلامية ص 34 ط: دار التواءء الرياض؛ 5٠١31١‏ ١اه,‏ 
و3 6 واء على 2 يه ص اللواع» الرياصن 


ون ع إن يه فعا بين الينن أ علقي كنا للد عي ان الي ” ذيلة 5000 
( ؟ ) انضر: البيروني : تأريخ الهند أو حقيق ما تلهند من مقولة مقبولة فى العقل أو مرذولة, ص١٠‏ بتصرف . 


ال١‎ 





لقاء الإسلام بالحضارة اليونانية : 

يكاد يكون معروفاً أنه : ليس فى الحضارات القديمة حضارة تثير 
الدهشة والإعجاب كالحضارة اليونانية» لأن هذه الحضارة جمعت 
آثار النضارات البابلية» والمصرية» والفينيقية» والفارسية» ثم أضافت 
إليها آثار افيه زائعة وجل اهب نكرية اميدكة ة ومبادئْ خلقية ساميةع 
يتجلى فيها الإبداع بأقوى مظاهره . 

شك أن للعوامل التاريخية؛ والجغرافية:» والاقتصاديةء 
والاتمتساعية 'تاثيرا فى (دكورين لطبا راق ولك هده الأسيان لأ 
تكفي لتفسير ما تميزت به حضارة اليونان من قوة الإبداع والابتكار. 

لقد غربل اليونانيون آثار الحضارات يد أعمق 
تمحيص . . فحذفوا منها ما حذفواء واستبقوامااستبقو .١‏ ولكن 
ا ده ل ل ا 0 
حضارة متميزة» أطلقت حرية العقل» وجاوزت حدود الزمان 
لكا 77 

ويذكر العلماء: أن الحضارة اليونانية»)عرفت باسم الحضارة 
الهيليتية #انسية إلى هيليف” المجد الأكبر الخرافي للشعب اليوناني . 
وقد انتشرت هذه الحضارة الهيلينية مع | متداد نفوذ الإغريق التجاري 
الاستعماري» ولما فتح الإسكندر المقدوني الشرق امتزجت الثقافة 
اليونانية بروح الشرق”" ) 


0 ١)الد‏ 8 ور جميل صليبا: 1 ريخ الفلسفة العربية. طّ : دار الكتاب اللبناني #اكرمة ام 


(١)انظر:‏ أنور ا! لرفاعى : الإسلام م فى حضارته ونظمه» ص. 
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فنشأت حضارة مزيجة عرفت بالهيلينية. وأخصبت عدة مراكز 

فى الشرق . ولما جاء الإسلام وجد في هذه المراكز حضارة يونانية فى 
000 . وفى إنطاكية وغيرهما. وكان لابد لهذه الحضارة 
الأغريقية إن تظهر على مسو الو جرلا عنوانا عان جشارة ده الام 
الآرية؛ التى علمت الإنسانية جمعاء الكثير من أتماط الفكر وسياقاته . 

ولكن كان لها النسق الخاص بهاء والخاص بها وحدهاء المتصل 
ببيئة المجتمع اليوناني . . ولذلك حين قام الإسلام بوضع فلسفته» المعبرة 
عن حضارته كان لابد من اختلاف عنيف» ومن جدل قاس» 
وتعارض فى المنهجء وفى المادة» بينه وبين الفلسفة اليونانية' ''. 

لقد سعى المسلمون إلى ترجمة العلوم الطبيعية اليونانية» آخذين 
إياها من مصادرها الشرقية فى البلاد التي فتحوها. فترجموا تراث 
ليونان في : الطبء والكيمياء» والهندسة» والرياضياتء والميكانيكا 1 
لحيل » والزراعة» والمناظر» والحسابء والمنطق» وغيرها من العلوم 
لطبيعية» والعلمية» والتجريبية . 

ولكن المسلمين زهدواء بل انصرفوا عن نقل الآداب اليونانية 
لأنها كانت وثنية تتحدث عن الآلهة التي يصارع بعضها بعضأء وفيها 
فوق هذا كله نقائض البشر. 

فهناك بحري لحف اك وروا جائجات اليونانية» قد نفر منها 


المسلموك تضريرا عنها ميشه وله يترجموهاء» ولاحتى للمتخصصين 





)١(‏ الدكتور علي سامي النشار: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام؛ جا ص5١٠,‏ ط: دار المعارف بمصر 
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من العلماء» د الوثئية اليونانية» وأساطير الهتهاء 
وآداب اليونان و اك 

إذن استفاد المسلمون من الحضارة اليونانية في حدود " قانون 
التفاعل | لحضاري ' الذي يمي دائما وأبدا بين ما هو" خصوصية 
حضارية وبين ما هو' مشترك إنساني عام" : 

وإذا كان الأمر. كما ذكرت قاذ عط للم رونا كييرا 
لفلسلقة البوكانة فرعينة وشريحاء عي سبحي كارا فل رات 
المجلية لساري علسا بان هذه الفلسفة اليونانية» لاتدخل فى 
قانون التفاعل الحضارى» ولا تناسب العقائد الإسلامية ؟. 

إن الباحث يعم ييجد أن المسلمين حين انفتحوا على التضارة 
اليونانية» أخذوا منها ما يتفق مع خصوصيتهم الحضارية. ثم واجهوا 
ماعند اليونان من النمط الهلينى. فى النظر والفكر والتى كانت " 
الغنوصية " أبرز مذاهبه في نظريات المعرفة . 

كانت' ” الهيلينية ” كما وجدها المشلمون فى البلآه الثى فتتحزها 
ف اليونانية الشرقية' التي امتزج فيها الفكر الفلسفي اليوناني» بروحانية 
الشرق» ومع هذه الهيلينية كانت أولى معارك الإسلام الفكرية. 

حيث إن المسلمين الذين أبدعوا عقلانيتهم الإسلامية المتميزة» 
فأنشأوا علم الكلام الإسلامي» الممثل لفلسفة الإسلام المتميزة منذ 
النصف الثاني من القرن الهجري الأول. ثم اتجهوا بعد ذلك إلى 


(١)انضر:‏ الد كتور محمد عما رة : الْعْزهِ و الفكرى وهم أم حقيقة: ص .7١١‏ 
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نالفل البوناية ترعية فقلاية ارسطر أولآ وبا فين 

لا ليتتخذوا منها فلسفة لهم وللإسلام» وإنما ليردوا بها كسلاح 
يوناني على الهيلينية وثمرتها ' الغنوصية التي هي تأثيرات يونانية 
مزجت بباطنية الشرق» وروحانية الشرقيين. 

وأنصار الغنوصية كانوا. كمتغربي هذا الزمان من أبناء الآمة 
الإسلامية. أثراً يونانياً فى الشرق» وامتداداً شرقياً لفكر اليونان. فعمد 
العلماء إلى ترجمة العقلانية اليونانية» ليردوا بها على أنصار اليوناد . 
وكأنهم أرادوا أن يقولوا لهم: إذا كنتم لا تحترمون إلا ماهو وافدء 
ومستورد» ويوناني الصنع. فها نحن تجابهكم بأرسطو المعلم الأول 
عند اليونان» وأبرز عقولهم الفلسفية بإطلاق» نجابهكم بالعقلية 
اانا كس لوطي الاماكطل ب سيوف اانه امقوك دان 
للامتلخة الى ريت وتيطمون 

ولا يخفى أن هذه الرؤية العقلية؛ التى توضح سبب اهتمام 
المسلمين بالفلسفة اليونانية تنهض الآدلة انختلفة لتأييدها فى قوة . 

فلقد كانت الهيلينية و ' الغنوصية ' الباطنية . هي تغريب 
ذلك العصرء والغزو الفكري الذى أصاب به الغرب اليوناني الشرق» 
منذ انتصار الإسكندر الأكبر ( 5 ه*ق .م 5 #ق .م ) على الدولة 
الفارسية ( 71“ق.م ) وبنائه امبراطوريته الشرقية الأولى .فلما ظهر 
الإسلام خاضت ضده هذه المعارك في البلاد التى فتحها المسلمون . 


(١)انظر:‏ الدكتور محمد عمارة؛ الغزو الفكري وهم أم حقيقة. ص 5١7‏ بتصرف . 
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لكن الإسلام بعد أن بلور عقلانيته المدتميزة. تقدم فاستعان 
بالعقلانية الأرسطية فى نضاله ضد الهيلينية والغنوص . فكانت ترجمة 
الفلسفة اليونانية» استعانة بحقيقة الفكر اليوناني على هزيمة صورته 
الشرقية المهجنة» وبسلاح مرف رن لوعي 

ويقول المستشرق الألماني بكر كارل "هينرش” 1١4105‏ 
89 :2 إننا نرى كفاح المسيحية من أجل استقلالهاء وتوكيد ذاتها 
بإزاء الروح اليونانية المجسدة في الغنوص2 يتكرر من ديد فى 
الإسلام في القرون الأولى تحت أسماء أخرى . 

فكما كانت المسيحية الأولى معادية للروح الهيلينية» كان 
الإسلام في الصدر الأول على العموم معادياً هو الآخر للروح 
لهيلينية . والميزة الرئيسية للقرآن هي أنه كان يؤثر تأثيراً مضاداً للروح 
لهيلينية» في عصر تغلغلت فيه الهيلينية» وفي اللحظة التي تخطى بها 
الإسلام حدود مهده الأولء» بدأ الصراع والتصادم . 

إن المانوية والزرادشتية كانتا بالنسبة للإسلام عدوتان خطرتان 
كلالمسيبحية وإن" غتوصن " المانوية» والذاهت السبيهة نينا كانت 
خ ةمك الجماكه خط أ ساهر ١‏ الذالاك: توف اول سدرسة ادم 
فى الإسلام. ونعني بها المعتزلة قد استفادت بعضاً من أصولهاء 
ومسائل بحثها عن طريق كفاحها ضد المانوية . 


وفي كل هذه الألوان من الكفاح. تكونت جبهة كفاح فريدة 





(١)المصدر‏ السابق» ص 2.514 


-كلاط- ظ 


ا 





فى كل مكان» جنبا إلى جنب» وفي صف واحد . لكنهما فى 
#تاعييا فم " الوص" االذعي لا يعدرق لاحي يساطان يبان 
بالروح اليونانية الحقيقية ( الفلسفة اليونانية ) كي تساعدهما. 
النضال استعان الإسلام بالفلسفة اليونانية» وعنى بإيجاد عالم من 
العلوم العقلية . 

فالإسلام قد تحالف إذا مع التفكير اليوناني والفلسفة اليونانية 
ضد " الغنوص " الذي كان خليطا من المذاهب القائمة على النظر 
ترجمة أكبر عدد تمكن من مؤلفات الفلاسفة اليونانيين إلى العربية . 

وقد اعتاد الناس أن يفسروا هذا حتى الآن بإرجاعه إلى ميل 
المأمون إلى العلم وحبه له. إذا كانت الرغبة فى ترجمة كتب الأطباء 
العدهياءة قداتشات من صمل المعهرتث يه المدارس"الطيية الكمرئ من 
حاجة عملية إلى هذه الكتب. فلعل ترجمة كتب أرسطو أن 
تكون قد نشأت بالضرورة عن حاجة عملية كذلك . 

وإلا فإنه إذا كانت المسألة مسألة حماسة العلم» ورعبة خالصة 
من ترجمت كتبهم أيضا. لكن الواقع هو أن الناس لم يحفلوا بها 


- ١ الا/ا‎ 


ولم يشعروا بحاجة ما إليها' '. 
لقاء الحضارة الغربية بالحضارة الإسلامية 

إن الباحث في انفتاح الغرب على الحضارة الإسلامية» يجد أن 
هذا الانفتاح قد تحقق من خلال: 
-١‏ نقل التراث الإسلامي فى صقلية . 

ولاتخفئ أن المسلمين فضوافي حكم جزيرة ضقيلية قرابة ثلاثة 
قرون» وخلال ذلك كانت الحضارة الإسلامية مزدهرة ازدهاراً شد 
انتباه غير المسلمين. فلما استولى الأوربيون عليها ترجموا إلى لغاتهم 
تراث المسلمين الحضاري المزدهر في جزيرة صقلية؛» ما كان له أثر 
واضح فى النهضة الأوربية الحديثة . 
؟- نقل التراث الإسلامي في بلاد الأندلس: 

إن المسلمين استطاعوا في قوة أن يقيموا حضارة الإسلام في 
بلاد الأندلس» وأصبحت بلاد الأندلس في ظل الحكم الإسلامي» 
بلاد الحضارة والعلم. ما جعل علماء أوربا يذهبون إليها ليتلقوا العلم 
على يد علمائهاء ويترجمون تراثها من العربية إلى اللاتينية . 

قد كافت :قرظينة ف هيد عبد الرضيى القايئ »مركا رائهاً 
للجمال المادي والنشاط الفكري . . ونما ذلك في عهد عبد الرحمن 
الثنالث., وكان شديد العناية بالعلوم والآداب» وتزايدت هذه 
النهضة في عهد ابن الحكم الثاني الذي كان إلى جانب عمله يرسل 


وا 2 1 0 5 0 0 1 
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5 . 5 لاه 5 0 
استنساخها. ووفق بذلك إلى إنشاء مكتبة تضم أربعمائة ألف كتاب . 
وإذا كانت قرطبة» وغرناطة» وغيرهما من مدد حضارية. قد 
سقطت في أيدي غير المسلمين. فإن العلوم والآداب الإسلامية 
والحضارة واصلت ازدهارها في ظل النقل والترجمة والإبداع . 
*- نقل التراث الإسلامى أثناء الحروب الصليبية . 
كاتف اطروته العتلبية مززافا ب الكديينة والشرق اناي 
وهدف هذه الحروب تخليص الأراضي المقدسة من المسلمين. وقد 
استمرت هذه الحروب قرنين من الزمان . 
ومن المؤرخين من يرى أن هذه الحروب هي العامل الوحيد في 
تقدم أورباء حيث تم نقل الصناعات والفنون الإسلامية. 
ويرى بعض العلماء: أن الشرق الإسلامى قد أثر فى الغرب 
-١‏ فى الكنيسة البابوية. إذ قامت فى بيت المقدس عام ١٠٠١م‏ 
ركه ونيوية با د" الفيوقراطية " الدينية التي كان يحلم بها 
البابا . 
؟- كما أثرت الحروب في الحياة الداخلية والاقتصادية» في جميع 
الممالك. إذ نشا نوع جديد من الضرائب على ممتلكات 
الأاشخاص . كما ساعدت تلك الحروب على الإقلال من أراضي 


الأشراف . 


هللاا 


"- كما أثرت الحروب فى العلاقات الخارجية للدول ونظام أورباء 
بتأثيرها في الكنيسة من ناحية» وبإيجاد رابطة جديدة للوحدة 
الأوربية من ناحية آخرى . 

4- كما أثرت تلك الحروب في العلاقات القائمة بين أوروبا وأسيا 
فنهضت حركة الارتياد والرغبة في الاستزادة من المعلومات” "2 
لقد اختلط الأوربيون بمن هم أرقى منهم فاستفادوا من الحضارة 

الإسلامية» فساعد هذا على قيام النهضة الأوروبية الحديثة . إن أورويا 

استطاعت أن تتفاعل مع الحضارة الإسلامية وتأخذ عنهاء وتستفيد 
منها فيما هو مشترك إنساني عام؛ أما ما كان من خصوصية 

للحضارة الإسلامية» فقد رفضها الغرب . 
لقد أقبل الغرب بنهم على امتلاك رصيد الحضارة الإسلامية من 

العلوم الطبيعية : علوم المادة وظواهرهاء وخصائصها. . وعلوم التمدن 

المدني والعلمي» مثل : علوم الطبء والصيدلة» قواعد النظافة العامة 
والخاصة:؛ وعلوم الزراعة, والنباتات» والحيوان, والفنون» وعلوم 

الحرف» والصناعات» والتجارة» والمواصللات» ووسائل الاتصال» 

وفنون القتال» واستخدامات الحرب» وطبقات الأرض وأنواعهاء 

والمعادن» والبصرياتء والمناظر» والكيمياء» والفلكء, والرياضيات( من 
جبر وهندسة» وحساب ) والجغرافياء والرحلات, وعلوم البحارء 


( 


0 م 5 
والملاحة فيها. . وغير ذلك من علوم وفنون 2 . 


. بتصرف‎ ١58221١51 انظر: الدكتور- توفيق الطويل : الحضارة الإسلامية والحضارة الأوربية عى‎ )١( 
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لقد أخذ الغرب» ما سبق أن أخذناه نحن» عن أسلافهم 
اليونان» وغيرهم من الفرس والهنود» وما أخذناه من مدرسة 
الإسكندرية من علوم الصنعة. مضافا إليه إبداع المسلمين. 

لقد أخذ الغرب» من الحضارة الإسلامية» ما هو: مشترك إنساني 
عام وترك من الحضارة الإسلامية» ما هو خصوصية حضارية إسلامية . 

لقد أجمعت تيارات فكر النهضة الغربية على رفض أبرز 
خصائص الحضارة الإسلامية. وهيى خصيصة ' التوحيد ' وخصيصة 
' الوسطية ' وخصائص أخرى كثيرة تتصل بالإسلام» وعقائده. 

ورفض الغرب لهذه الخصائص الإسلامية» هو الذي ميز الحضارة 
الغربية بطابعها الأصيل : الطابع المادي . 

* فالحضارة الإسلامية قامت بعملية توفيق ما بين الحكمة 
والشريعة» ولكن الحضارة الغربية تميزت بإخراج الدين من إطار العقل» 
كما أخرجت الدنيا والدولة وعلوم التمدن من إطار الدين. 

* والحضارة الإسلامية ربطت بين الدين والدولة» والحاكم 
وانمحكوم, والحضارة الغربية فصلت بين الدين والدولة في خصوصية 
حضارية فكانت العلمانية . 

+ الحضارة الإسلامية وفقت بين الفرد وا جموع فى ربط متناسق» 
أما الحضارة الغربية فقد انحازت للفرد في 2 ليبرالية ' واضحة. 

* والحضارة الإسلامية ربطت الأعمال بالحكمة منها. والوسائل 
بأ-غلاقيات الغايات المبتغاة من وراثها. أما الحضارة الغربية» فكان 


الما 


اعننامي فاتبا عن اللذمز اتقمورة النكرة كافك ساي اللا + 
الغربية تعنى. بالميكيافيلية : فن الممكن من الواقع بصرف النظر عن 
الأخلاق . 
والحضارة الإسلامية وازنت بين سيادة الله وحاكميته:؛ وبين 
سلطان الأمة وسلطاتهاء في حين كانت الحضارة الغربية تقوم على أن 
امات سو ار ا ا 0 

إذن وبكل تأكيد : هناك ماهو: ' مشترك إنسائى عام " تأخذه 
الحضارات من بعضها وتساهم فيه كل حضارة بالعطاء المتجددء 
الذى يزيده قوة وفائدة . 

وهنا ما هو خصوصية حضارية» لا تقبل الحضارات الاخذة أن 
يكون ضمن اللأخوذ. ونجد ذلك واضحاً في أعمال أوربا الناهضة» 
فجيدينا ترسة" اعمال الفيلسوف :الم ابن رشك الخدت مر هذه 
الأعمال ما يتصل بالفلسفة اليونانية» ورفضت أخذ ما هو خصوصية 
حضارية إسلامية. 

فالرشدية اللاتينية التى أخذتها أوروبا هى شروح ابن رشد على 
أرسطو حكيم اليونان» أما إبداع ابن رشد الفيلسوف المسلم والمتكلم 
والقاضى والفقيه والذي تمثل فى مؤلفاته: ' فضل المقال فيما بين 
الحكمة والشريعة من الاتصال » و تهافت التهافت » وا مناهج 


الأدلة فقد رفضته أوروبا رفضا تاما. 


ا + ال ف - ف ماالفا الك اس لو 4 4 5؟ بتصاذ 
(0١)انصرة‏ الك كتور محمد عمارة: العزو المحرى وهم ام حقيقه. ص 5145 55.0 بتصرف . 
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وشال العرين جروده" إن قليها وفع جردا قاس ون انق 
رشد فيلسوف وابن رشد كشارح اا 

وإن كانت الحضارة الغربية قد رفضت منذ البداية الرشدية 
الإسلامية» كما تمثلت فى مؤلفات ابن رشد الإبداعية؛ فإن الحضارة 
الغربية فد .رفضت أيضاً إضافات ابن رشد الى تخللت شروحة على 
أعمال أرسطو. ونهض بهذه المهمة القديس ” توماس الأكوينى ' 
ه١1‏ --1774م)» ولذا نرى الجامعات الغربية تتبنى أرسطو في 
ذات الوقت الذى تحرم فيه فكر ابن رشد» وتحكم بالكفر على مائتين 
وتسع عشرة مسألة تمثل إضافات ابن رشد على الشروح التى قدمها 
لامعال يدك البوناك + 

ومما لا يحتاج إلى بيان أنه كلما استلهمت الحضارات ماهو 
مشترك إنسانى عام "» تقدمت الحضارات» واستفادت» وازدهرت» 
وانتشر الأمن . 
التفاعل الحضارى : 

والتفاعل الحضارى ضرورة إنسانية» لابد منها لقيام الحضارات؛ 
وتقدم الإنسان في كل ما من شأنه أن يأخد بيد الإنسان؛ ويشيع في 
المجتمعات الإنسانية السلام والأمن. 

وإذا تأملنا فى حال الأمة الإسلامية وجدنا أنها. من وجهة 
نظرنا. محاصرة بين غربتين: غربة زمان» وغربة مكان . 


ل ) المصدر السابق» ع اش 


(؟)المصدر السابق: ص 037560 539314, 


- 





أما غربة الزمان» فهي : بعد الأمة عن ماض حضاري مشرقء لم 
تعد تربطها به عوامل الثقافة الفاعلة أو البانية . 

وأما غربة المكان؛ فهي : بعد الأمة عن واقع حضاري معاصرء 
تجهل عنه كل شيء مما مثل فجوات حضارية كبرى ليس من السهل 
على الأمة الإسلامية تجاوزها أو تجاهلها . 

ولذلك إذا كان لابد لهذه الأمة؛ أن تعود إلى التتفاعل 
الحضاري» وتسفيد من حضارات الإنسانية؛ كان لابد من خروج 
الأمة الإسلامية من الاغتراب الزماني والاغتراب المكاني» وذلك بالربط 
بين الواقع والثوابت الحضارية الإسلامية» وبين مصادر وعوامل التقدم 
المعاصر . 

وليس هناك من وسيلة للربط غير الدين» والعلم» والحياة» في 
إطار من حرية الفكر. وسياسة عقلانية للتقدم» وتسامح مستنير ”') 
فإن فعلت الأمة ذلك كان ذلك بداية في طريق حضاري . 

وإِن التتقدم البشري في مخلتف المراحل والمجالات ليس إلا 
حصيلة الإبداع الفكري والتعاون, والاحتكاك بين المجتعات . 

وَلإاعَيْتَ أن نأخذ من حضارات الأمم ما يفيدناء ولكن العيب 
أن نظل عالة على أثم الأرض نأخذ منها ولا نعطي . 


)١(‏ الد كتور محمود قمبر: هدفية العلم فى الإسلام, مجلة حولية كلية التربية» عدد رقم 4» ص 7 سنة 
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ويجدر بنا أن ندرك أن الانغلاق ليس بالموقف اللاثق بالعقلاء» 
ولا التبعية الحضارية بمفيدة؛ أو ملائمة. لمن يمتلكون خصوصية 
حضارية إسلامية. 

والعزلة الحضارية والجهل صنوان» كلاهما تخلف» وكلاهما 
حجاب يمنع وصول الضوءء وكلاهما عقبة كأداء في طريق التطور 
والتقدم . 

ويكاد يكون ع كبوا ؟ اال سعد حضارة قامت بذاتهاء 
واكتفت بذاتها مستغنية عن غيرهاء وإنما هي نتيجة تطور حضاري 
دائم» وتفاعل بين حضارات أخرى . تفاعلت هي بدورها وغيرها من 
الحضارات فى الزمان والمكان . 

والنمو الحضاري إنما يعتمد على التجارب الحضارية الأخرى, 
وكلما ازدادت فرص الالتقاء والتفاعل بين الحضارات ازدادت فرص 
الحياة والنمو والاكتساب والتعلم. 

والأمة الإسلامية وهي تتطلع إلى مستقبل مشرقء لابد وأن 
تخوض معركة بناء الذات وتجديدها مسوقة بقيم وأفكار ومواريث 
لها في وعيها فاعليتها القوية . 

ولا يخفى أن الآكة الاواامئة تلك رصيدا سعيهنا بن العم 
الهادفة وتوجيهات الإسلام. 


وهذه القيم كفيلة عند استثمارها بأن تجعل الأمة الإسلامية فى 


- ١مه‎ 


وضع يسمح لها بأن تنمي فلسفتها الحضارية الإنسانية» وتتسابق مع 
أثم الأرض في بناء حضارة إنسانية . 

الحضارة الإنسانية» وإعما ذلك العمل الذي ينمى الحضارة وينطلق من 
الأشاف للأنساته. 


- ١ك‎ 





المبحث الثالث 


الغرب في التصور الإسلامي 

بداية لابد أن ندرك : أن الثقافات العالمية بدأت تتلاقى . نتيجة 
ثورة :وسائل الاتضال والانتقال. 

فالجهل المتبادل بالآخر على مستوى العالم لم يعد قائماً. 

كما أن الحواجز بين الشعوب والثقافات سقطت . 

وصار الناس في أجزاء مختلفة من العالم يتعرفون على بعضهم 
فيكتشفون أوجه الاختلاف والاتفاق. 

كذلك هناك الإحساس المتبادل بين المجتمعات الإنسانية بوجود 
أخطار مشتركة على العالم كله تتجاوز حدود الثقافات والعقائد 
الدينية والقوميات. مثل أخطار العنف في العالم؛ ونفاد الموارد 
خصوصاً المياه» وتدمير البيئة نتيجة الإسراف في التصنيع' 2 . 

وجاء في يندا فعاي" الإمعلةم والمسيحية” لاليكبي 
جورافسكي : أن دوامة الحياة الإنسانية المعاصرة . تشكل في الواقع 
إحدى السمات الكبرى لعصرنا الحاضر. 

فالنمو المتصاعد للثقل النوعي للبلدان النامية في الاقتصاد 
اللالتكبوق المركاعية الدرليةه وومعها لاقي الدعادي د بار 
المرتبطة بتعرفها خصائص الثقافة العالمية وقيمها. 


)١(‏ راجع الدكتور أحمد كمال أبو امجد : الانجاه إلى حوار إسلامي غربي: جريدة الحياة الجمعة 5١‏ مارس 


ع و ا 


- ١ لام‎ 





مجدداء والتأثيرات المتسارعة لمنجزات الثورة العلمية التقنية . 

وعلميات الهجرة إلى قارات ومجتمعات أخرى» وتطور وسائل 
المعلومات والاتصال الجماهيري. 

لع ان 0 المعطيات ل 

0 ذلك فإن ا قم ا ره 
الإتمائية إسهانا كبهرا خاصة في ميادين: التاريخ, والأنثرغرافياء 
والأنتروبولوجياء وعلم النفس. أغنى كثيراً الرصد العقلى للإنسانية 
جمعاء. بحيث ساعد بدوره على تكون نمط جديد من التفكيرء 
وظهور أساليب وطرق متجددة مبدعة فى دراسة الكون» ومشكللات 


١ 
3 0 العامة من زاوية إنسانية‎ 


وقد لا يخفى على باحث أن : ابتتعاث رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - كان منعطفاً تاريخيّاً في حياة الناس جميعاً وتمولاً 
حضارياً متميزاً في نهج حياتهم وتعاملهم, تحول الخطاب فيه من 
قومية الآديان ومحدودية مقاصدهاء إلى عالمية الإسلام وشمولية 
دعوته وتكامل مماصده. من عزلة المجتمعات البشرية وتضادها 
وتصارعها إلى وحدة الأسرة البشرية وتعاون مجتمعاتها . 

حيث سمع الناس لأول مرة في تاريخهم هم الإنساني فكرة ا مجتمع 


ا 1 . 5 
(١)اليسحٌُى‏ جورافسك : الإسلامه والمسيحية. ص اانه المعرفة الكويت 1535ام. 
حوس ل 3 يام 


- ١مم‎ 








الإنساني الواحد» يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد 
كلكم لآدم وآدم من تراب ' 

كما سمعوا أيضا لأول .هر فكرّة التعايش السلمى زيتهم من غير 
تمايز بينهم على اختلاف أقوامهم وأجناسهم وأعراقهم وأديانهم 
ا 

وكان النبي -صلى الله عليه وسلم -يعمل على نشر الإخاء 
الإنسانى الذي يتجاوز المسلمين إلى غير المسلمين. لذا جد الرسول 
يعقد مع اليهود حلفاً أساسه التعاون على الخير» وحماية الفضيلة؛ 
ودفع الأذى» وحماية المدينة من كل اعتداء»؛ ومنع الظلم» وردع 
ا مجرمين العابثين بالأمن: وأكد النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك 
بالمواثيق . 

والإسلام الحنيف لا يكتفي بمحو أسباب التفرق والنزاع بين 
الناس بل يدعو إلى التسامح العام لأن التسامح يداوي القلوب 
المكلومة» ويجتذب النفوس النافرة . 

فالإسلام منهج للناس جميعاًء ومقاصده لخيرهم وفلاحهمء 
وخطابه لهم على اختلاف أقوامهم, وأجناء.هم, وأعراقهم, 
وأديانهم . 

فهو تحور. <--ضاري شامل ينتقل بالناس من «نسيق القوميات؛ 
والأعراق» والأجناءىس» إلى سعة الآسرة البشرية» وتعاون مجتمعاتها 


١)راجء‏ الدكتور محمد أحمد الرفاع : الإسلام دالنضام العالى الجديد: /ا5 3 بتصارف واختصار 
كمد ور محمد ' رشاجي 211 والنضام العالمي يده ص 3 بتصرف واختصار 


2 2000 وم ل ا ات 
ط: كتئاب دعوة الحق رقم 45 :١‏ رابطة العالم الإسلامى: صفر د- ١41١‏ هاء مكة المكرمة . 


م 





في إطار منهجية المجتمع الإنساني اراكتطارةم إاز سوج اللخارودريين 
الثاين شوميها عل اال و ا لوالاقرك مرت 
وحضارته علاقات ولقاءات بالمسلمين وحضارتهم على مدى 
التاريخ . وقد يكون مفهوماً لدى الباحثين أن المصالح الاقتصادية 
والعلمية» والتقنية» تتداخل لدرجة أن المصالح السياسية أحيانا تبدو 
متشابكة بل ومشتركة في بعض الميادين. 
وثما لايخفى أن الإسلام قدم نظرة شاملة للكون والحياة» والإنسان» 
وأن هذه النظرة تبقى أساسية وصاحة للبشر في كل زمان ومكان. 
وهذه النظرة تشمل الأخلاق, والاقتصاد. والااجتماع, 
والسياسة» ومن هذه المنطلقات قامت الحضارة الإسلامية على مبدأين 
مهمين : هما التغيير والااستشراف 
ولعل فواتح كتب الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى إمبراطور 
الروم وكسرى الفرس توضح هذين المبدأين 
اسم لني - صلى الله عليه وسلم - بعد 
مة:' طقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم 
أل نعبد إلا اللّه ولا نشرك به شيثا ولا يتَخذ بعضنا بعضا أربابا مَن 
دون الله [آل عمران 1 كة]. 
وهذه الآية الكريمة جاءت لتقرر مبادئ إسلامية فى علاقات 
المسلمين بالغرب . ْ 


. 3١5414 د. حامد أحمد الرفاعي : الإسلاه والنظام العالمي الجديد» ص‎ )١( 
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د مبدأ الاعتراف بالاحخرين: 
#د مبداً لحوار وأهميته. 
د مبدا احترام المشيئة الذاتية لدى الآخر. 
ستشراف المستقبل فى ظل علاقات إنسانية سامية . 

وفي تاريخ التفاعل المتبادل بين الشرق الإسلامي والغرب .لعبت 
العلاقات الإسلامية المسيحية دورا خاصا. 

فالمسيحيون والمسلمون على حد سواء. كانوا يتصفون دائماً 
بإدراكهم الرابطة الروحية المشتركة - وإن كانت محدودة الأبعاد.- 
وفي الوقت نفسه كانوا يدركون الاختلاف الجوهري بالنسبة لخبراتهم 
8 لمجال الثقافي الإيديولوجي . 

وندعا من انتتشان الإسسلام+ ونشو الخلافة الإسلامية ظهر الصا 
الديني الأيد يولوجي بين الغرب والمشرق العربي» ولكن عملية التواصل 
الثقافي بين الإسلام والغرب لم تنقطع كليا ''. 

وإذا كان الإسلام يدعو إلى الحوار مع الغرب» واللقاء بالغربيين. 
فقد كان هناك لقاء عملي تم بين الشرق الإسلامي وبين الغرب 
المسيحي من خلال المؤسسات العلمية التي قامت في الآندلس. 

حيث جاء أبناء الغرب من الجزر البريطانية؛ ومن فرنساء والمانيا» 
والأراضي المنخفضة وغيرها. يأخذون عن المسلمين علومهم» وعادوا بها 





و 


د مبلك 


إلى يلاذهم جيث امتطاع الغرب:بدلك أل يؤسسن نهطة مساعية وزراعية: 








وقد أرسل الملك جورج ملك بريطانياء وفدا من بنات الأشراف 
الاعلووية امن ساس عشرة فتاة برئاسة ابئة أخيه الأميرة : ' دوبونت ” 

ورافق الوفد أحد كبار موظفي القصر الملكي البريطاني وهو 
النبيل ' سيف ديك" ومع الوفد هدية ثمينة للخليفة. 

وجاء في رسالة الملك جورج إلى الخليفة الأموي بالأندلس بعد 
مقدمة ودية: لقد سمعنا عن الرقي العظيم الذي تتمتع بفيضها 
الصادي معاهد العلم والصناعات في بلادكم العامرة. فأردنا لأبنائنا 
اقتباس نماذج من هذه الفضائلء لتكون بداية في اقتفاء آثاركم لدنشر 
أنوار العلم في بلادنا. وقد أرسلنا ابئنة شقيقنا الأميرة ( ديونت ) على 
رأس بعثة من بنات الأشراف الإنجليزء لتكون مع زميلاتها موضع 
عناية عظمتكم» وحماية الحاشية الكريمة» وعطف اللواتى سيتوفرون 
على تعليمهن» وقد أرفقت الأميرة الصغيرة بهدية متواضعة» لمقامكم 
الجليل» وأرجو التكرم بقبولها مع التعظيم والحب الخالص ' . 

وعند وصول البعثة أمر الخليفة باستضافة جميع أعضائها والمرافقين 
في قصره وإحاطتهم بكل الضيافة» وتخصيص نفقة مالية لكل منهنّ من 
بيعت مال المسلمنن ١‏ وبعث الخليفة هشام السادس آخر الخلفاء الأمويين 
فى الأندلس بخطاب جوابى إلى الملك البريطانى جاء فيه : 

لقد اطلعت على التماسكم فوافقت على طلبكم بعد استشارة 
من يعنيهم الأمر. أما هديتكم فقد تلقيتها بسرور زائد وبالمناسبة 


كمي ا اع 7 000 
أبعث لكم بغالي الطنافس وهي من صنع أبنائنا وهدية لحضرتكم 


لاي ا © 





وفيها المغزى الكافي للتدليل على اتفاقنا ومحبتنا والسلام ') 


والمتأمل - أعماقاً وأبعاداً - في علاقة المسلمين بالغرب - يجد 
أن المسلمين عندما شعروا بالتأخر الذي أصاب بلادهم بعد سقوط 
الخلافة العثمانية» وجدوا أن الفرصة مناسبة لتعلم علوم الغرب» ولذا 
كانت هناك محاولات تطويرية قامت في مصر على يد محمد على» 
وامتدت بعد ذلك إلى كثير من بلاد المسلمين. 

وقد سافر بعض الشبان المسلمين إلى ووو ا ال أمريكا. 
لطلب العلم نحيت:استطاع كفيرون أن يكسبواغلوما: ونظنا 2 
وطرائق» في مجالات الفيزياء» والكيمياء» والرياضيات» والطب» 
والتربية» والإدارة» والعلوم الإنسانية» وعادوا إلى بلادهم يدعون إلى 
التقدم في مجالات الطبء والزراعة» والصناعة, والتعليم» والتنظيم 


20 
الإداري 


ومن المسلم به أن علاقة الإسلام بالغرب هي علاقة إنسانية 
تدفعها الرغبة في العيش الكريم» والسلام الشامل» بين جميع الناس . 
ولقد اعتبر الإسلام الإنسان هو المخلوقٍ المكرم على سائر 
مخلوقات الله كم الله الإنساة دوو افضا جيه ويصحب 
الإنسانية كلها منذ أبيها آدم» وسيظل معها إلى أن تلقى ربها . 
وهذا التكريم يشمل جوانب هذا المخلوق كلها. حيث خلقه الله 


2١ ط : كتيب اتجلة العربية رقم‎ 2١5-1١7 د. سعيد عطية أبو عالى : الإسلام والغرب حوار لا صراء» ص‎ )١( 
( 52 وعاني :21 والغرب‎ : 
مايو /3491 ١م السعودية.‎ »ه١‎ ١,8 العدد الأول محرم‎ 


(؟)المصدر السابق» ص ١5‏ 1 


- 





في أحسن صورة» وأكمل هيئة» ثم كان ترشيحه ليكون خليفة في 
الأرض يعمرها ويستخرج كنوزها ويظهر فضل الله على عبادة فيها. 

إن الإنسان في نظر الإسلام يمستحق هذه الكرامة الإنسانية 
مقتضى كونه إنسانا لا للونه» ولا لجنسه. ولا لكونه شريفاء أو ذا 
حدني أو 1 أتجاه تل لكيه إنمانا مقط 

قال تعالى ١<:‏ ولقد كرمنا بني آدم وحلتاهم في الْبْرَ والبْحر وررَقَاهُم 
من الطَيّبات وفضَلتاهم على كثير مَمَنَ خَلَقنا تفضيلاً4 [الإسراء: .*] . 

وهلا التكرم لوس كفاضًا بانانادوة اخرورو لا يلوق دوة افر 
إما الجميع سواء في حق التكريم الإنساني” ' '. لقد جاء الإسلام 
ليضيء آفاق الحياة أمام الناس» ويمحو من دنياهم الظلام والضلال. 

وكان من عناية الله بالإنسان أن استخلفه على أرضه؛ واستلهمه 
أسرارهاء وهيأه بالاستعدادات والقدرات التي تمكنه من القيام بواجبهء 
والاضطلاع عهامه . 

ولقد تضافرت رسالات السماء منذ أن استنئارت الأرض بنورها 
على تحري ساحة الحياة . 

وإذا كان الإسلام يحترم الغرب من واقع المعاني الإنسانية. فإن 
الإسلام الحنيف من جهة أخرى جامع للرسالات كلهاء مشتمل على 
غايتها ولبها. 

فالإيمان بالرسل السابقين جزء من العقيدة الإسلامية», كما في 


(١)دكتور‏ عبد الرحمن عمر الماحي : دعائم العلاقات الإنسانية في الإسلام, مجلة المنار الإسلام» صفر 
اهء ص لاء الإمارات . 








كعي لايق" افالاتنلدم داهو الدزيح امام وو اج دوا 
الرسالة الإلهية» وهو الجامع بينها. 

والأسلام كذلك دين الوتحذة الإتينائية الجامعة . قالنا جميعا 
سواء بالنسبة للأحكام الإسلامية وهو يقرر الوحدة بأصل التكوين فيقول 
سبحانه وتعالى :ا وما كَانَ النّاس إلا أمّهَ واحدة فَاخَتلفُوا 4 [ يونس: *1]. 

ويقول سبحانه وتعالى :لا كان النّاس أُمّهَ واحدة فبعَث الله التَيين 
مبشرِين ومنذرين 4 [البقرة: 007] . 

فكان الاتحاد في أصل التكوين من حيث اتحاد الغرائز 
والاجاحاك الإنجاية سينا في الاختلاف لآن آحاد الناس يتنازعون 
استجابة لغرائز كل واحد منهم. إذ أنه حيث استجاب كل واحد 
لغرائزه تصطدم إرادته مع إرادة الآخر الذي استعجاب هو أيضاً 
لغرائزه . فيكون التناحر حيث تصطدم الشهوات» وتتنازع الإرادات . 
وكل يحب لنفسه الاستيلاء على أكبر قدر من المطالب» والوصول إلى 
اكب آنا بعت ده الغايات 

ولذلك كان لابد من فاصل يرسم الحدود»ء ويقيد الغايات 
لتتلاقى في خط مستقيم من غير انحراف ولا تقاطع؛ بل يكون لكل 
خط مواز خط أخيه؛ وكل الخطوط تنتهي إلى خدمة الجماعة 
الإقياة كريد الك نه العارات ولا 


)١(‏ سورة البقرق الأية رقم 90-185" ا /ال11. 
(؟) الشيخ محمد أبو زهرة: امجتمع الإنساني في ظل الإسلامء ص 5١‏ من كتاب التوجة الاجتماعي في 
الإسلام» ج ١‏ ط: مجتمع البحوث بالأزهر ١591١‏ ها 


ع اح 








دقفل الإسنلله الحعلات الناس شعريا وفباكل للتعارافة 
والتعاون لا للتباغض والتنازع . ولذلك قال سبحانه: «إيا أَيْهَا لاس إن 
حفاكم من ذكرٍ وأنتى وجَعَلَاُم شعُوبًا وقبائل عقوا إن أكرمَكُمْ عند الله 
أتقاكم إِنّ اللّهِ عليم بير 4 [ الحجرات : ؟٠].‏ 

كشوت هري لمغاية عليه أررادها لله ستيحاله وتعالن 
وهو التعارف وهذا التعارف له ظواهر: 

الظاهرة الأولى : اللقاء على مودة وتراحم في أمن وسلام. 

الظاهرة الثانية : التعاون على أن ينتفع الإنسان بكل خيرات الأرض . 

والظاهرة الثالثة : تكريم الإنسان في هذه الأرض” ') 

وقد لايخفى على أهل العلم: أن التعارف يقود إلى التعاون 
المستمر البناء الذي يفيد الإنسانية كلها. 

اسيم ردينب الجاس رع قدصجين: انا امقر 
مدعوة بأمر ربها جل شأنه - للتعارف» والتعايش» وفق القيم» والمعايير 
الربانية على اختلاف أجناسهم وأعراقهم, وأديانهم» وألوانهم. 

وإِن إتيان الحق» ومجانبة الباطل هو أساس التنافس بينهم» وهو 
أساس معيار القرب والبعد من تقوى الله ومرضاته. قال تعالى :<إيا 
يها النّاس إِنَّا حَلقنَاكُم مَن ذكر وأنثئ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أَكْرَمَكُم عند الله أَنْقَاكُم إِنَ الله عليم خبير 4 [الحجرات: +] إن الإسلام 
ديل كران اناس ون الله كسان يقبو فلك إقاقنة المتد ينين 


)١(‏ الشيخ محمد أبو زهرة: المجتمع الإنساني في ظل الإسلام ج ؟؛ ص ١‏ من كتاب التوجيه الاجتماعي في 
الإسلام. 


عاد 








الناس والعدل حق للناس أجمعين» وأساس الا كام الإسلامية المنظمة 
اماؤكات إنان حييع مين ع سس أتجادا ونا اه هر 
الع 

قال تعالى :ظ إن الله يَأمرْ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربئ وينهئ 
عن القحشاء والمدكر والبغي يعظكم لَعلَكُم تَذَكَرُونَ 4 [النحل: ]٠.‏ 

إن الإسلام يقر مشروعية التدافع الإنساني» ومنهجية التدافع بين 
الناس قائمة على أساس التنافس في جلب المصالح ودرء المفاسد مما 
يوفر للمجتمعات الإنسانية الأمن والاستقرار» وهذا مؤكد في قوله 
الي كيز انق الله اناي جد نتن تلاك لازي ول الله در 
فضل على العالمين» [ البقرة: .]50١‏ 

وم عية حرق فإ سداق ني النلى كردي إل تمان عخزواقت 
الناس في معتقداتهم وأغاط حياتهم» وصيانة معابدهم على اختلااف 
مللهم وهذا في قوله تعالى: ب ولولا دقع الله اناس بعضهم ببعض لَْهِدّمَت 
صوامع وبيع وصلوات ومُساجد يذكر فيها اسم اللّه كثيرا © [الحج: .] ومن 
مفاخر الفقه السياسي في الإسلام» أن الشرائع جاءت لتحقيق مصالح 
العباد حيث إن مبناها يقوم على تحقيق أكمل المصلحتين ودفع أعظم 
المفسدتين. 

سناد الاببادم ركريمه تعلم الممسلوين وتو ككل علوم اكرام 
وتقدير كل عطاء خير في ميادين القيم والسلوكيات» وفي ميادين 
اللأديات )و الوساننوالماراك 


. الإمام محمد أبو زهرة: العلاقات الدولية في الإسلام» ص 5 *» ط: دار الفكر العربي‎ )١( 


اود 








إن الإسلام مثلما وضع ثوابت ومنطلقات» وقدم قيما ومبادئ 
كلية لضبط أدبيات ومقومات التعايش البشري» والتعارف الإنساني» 
فإنه وضع أيضاً ثوابت ومنطلقات» وقدم قواعد واشهنا اشيظ لجر كة 
مصالح الناس» وقدم قيماً وأدبيات لاأحكام السيولة تبادل المنافع بين 
المجتمعات الإنسانية في إطار التعايش 620 ,| 
إن الإسلام باعتباره منهجاً حضارياً قد جعل مقاصده الحضارية 
المادية» والقيمية من أجل تحقيق كليات مقاصد الشريعة الإسلامية 
المتمثلة في الضرورات الأنسانية التالية وحاجياتها . 
-١‏ حفظ النفس . 
؟- حفظ الدين. 
+ حفظ العقل . 
4:- حفظ العرض . 
ه- حفظ المال. 





إن المسلمين وفق الثوابت والمنطلقات يجدون أنفسهم في كل 
وقت مؤهلين لأداء مهمتهم» ومساهمتهم الإيجابية الفعالة . في معترك 
التدافع الإنساني . لإنهاء حالة القلق والذعر: التي تحيط بالناس» وإزالة 
عوامل الاضطراب» والجشع» والاصطراع السياسي » والاقتصادي» بين 
الأممء وضبط حركة التدافع الإنساني وإقامة موازين القسط للتعايش» 


والتعاون البشري . 


. بتصرفا‎ ١71-١59 راجع الدكتورء حامد أحمد الرفاعي : الإسلام والنظام العالمي الجديدء ص‎ )١( 


-١9ملا‎ 











بما يرتقي بمنهجية التبادل والتكامل الثقافي ويحقق للناس 
تطلعاتهم لحياة إنسانية مطمئنة تنعم بالأمن والاستقرار» والعدل 
والسلام . 

ومن المؤكد : أن علاقة الإسلام بالغرب هي علاقة إنسانية تدفعها 
الرغبة في العيش الكريم» والسلام الشامل بين جميع الناس» سيما وأن 
المسلمين يملكون حضارة هي في أساسها ومقوماتها حضارة إنسانية . 

وإن وجود أقليات إسلامية في المجتمعات الأخرىء وفي الغرب 
بالذات» يساعد المسلمين على تحقيق حوار حضاريء وذلك بأن 
تكون الأقليات عنصراً فاعلاً في النسيج الاجتماعي في كل بلد تعيش 
فيه هذه الأقليات» وذلك من خلال الإخلاص في العمل والصدق في 
القول والوعدء والمبادرة إلى فعل خير للأخرين» وإشاعة روح المودة في 
المجتمع الذي يعيشون فيه» واحترام عقائد الآخرين 2010 

كذلك المراكز الثقافية الإسلامية تؤدي دوراً كبيراً في تقريب 
وجهات النظر. 

ولابد أن نمد يد الصداقة لمؤسسات ومعاهد وجامعات في 
الغرب تعنى بدراسة التراث الإسلامي وطريقة التفكير لدى المسلمين. 
مثل جامعة هارفارد» وجامعة بيل ذ في أمريكاء وكامبردج» 
وأكسفوردء وجامعة لندن في بريطانياء 0000 ومعهد العالم 
العربي في فرنسا . 


.”.0-5/ د. سعيد عطية أبو غالى: الإسلام والغرب» ص‎ )١( 


وات 





وقد ظهر عدد من القيادات الغربية يتحد ثون عن الإسلام 
ويحاولون أن يتحدثوا عنه بإنصاف» وفي مقدمتهم سمو الأمير 
تشارلز ولي عهد بريطانيا 7" ) 

ولهذا كان على أمتنا الإسلامية أن تنظر إلى الغرب من خلال 
فقه العلاقات الدولية» وفقه المصالح الإنسانية المشتركة» وفقه التعايش 
البشريء مع التنوع في الأديان والأعراق والأجناس . في إطار التدافع 
والتنافس الإنساني لتحقيق المصالح؛ وصرف الفساد عن الأرض: وفق 
منهجية السياسات الشرعية لفقه الآولويات» وفقه الموازنات» وفقه 
المصالح» وفقه الضرورات» وفقه الرخص والعزائم وغيرها . 

وإذا تم النظر إلى الغرب من خلال هذه المعالم أد ركنا أن هناك 
عناصر اتفاق» وإحساس مشترك يكونان في النهاية بنية أخلاقية تحتية 


الحركة المجتمع الإنسانى . 


. د. حامد أحمد الرفاعي : الإسلام والنظام العالمي الجديد, ص /اه‎ )١( 


تا 1 - 











الموضوع الصفحة 
المقدمة ا اا ا ا 
الفصل الأول : معالم إسلامية ا 
المبحث الأول : فطرية الإسلام ال ل م0 
المبحث الثاني : ضرورة الإسلام امسج عامتجا ا ا 5 
المبحث الثالث : عالمية الإسلام 00009 
المبحث الرابع : استمرارية الإسلام 0 
المبحث الخامس : شمولية الإسلام 20119( 
الفصل الثاني : علاقات إنسانية ل ا ب م5 
المبحث الأول : التفاهم بين الأديان ةاش ام أن 
المبحث الثاني : حوار الحضارات ل م ا 
المبحث الثالث : الغرب في التصور الإسلامي ل لم١‏ 
الفهرس : 1غ 





[مطابع رابطة العالم الإسلامي] 





